
 تونــس - رســـم الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد حدودا واضحـــة لتحركات 
النقابات الأمنية من خلال توجيه القوات 
الأمنية إلى الالتزام بحماية الأشـــخاص 
والممتلكات وتأمـــين حرية التعبير، وذلك 
على خلفية انســـحاب رجال شـــرطة من 
حمايـــة عرض مســـرحي للممثـــل لطفي 
العبدلي بزعم أنه تضمن كلمات وإشارات 
تخـــدش الحياء، مـــا اعتبـــره الكثير من 
التونســـيين إشـــارة إلى تغول النقابات 
وتدخلهـــا فـــي اتخاذ قرارات ليســـت من 

مشمولاتها.
ووصـــف محللون سياســـيون موقف 
الرئيس سعيد بأنه جاء في وقته لطمأنة 
التونســـيين بأن حرية التعبير مضمونة، 
وبأن الجهاز الأمني مؤسســـة في خدمة 
التونســـيين، وليس من صلاحياته اتخاذ 
قرارات من مشـــمولات مؤسســـات أخرى 
في الدولة أو المس مـــن قيم الديمقراطية 

وحرية التعبير بشكل مزاجي.
وأكد الرئيس ســـعيد خلال استقباله 
الأربعـــاء وزيـــر الداخلية توفيق شـــرف 
الدين على أن الحق النقابي بالنسبة إلى 
الأمنيين حق معترف به دســـتوريا ولكن 
الدســـتور ذاته ينص علـــى أن هذا الحق 
لا يشـــمل الإضراب، وأن عـــدم تأمين أي 
تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب 

مقنّع وإخلال بالواجب المهني.
ونـــوه قيس ســـعيد بالجهـــود التي 
علـــى  للحفـــاظ  الأمـــن  قـــوات  تبذلهـــا 
أيضا  وللحفاظ  والممتلكات،  الأشـــخاص 

على حرية التعبير.
وجـــدد دعوته إلـــى توحيـــد نقابات 
الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على 
أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب 
الاجتماعية دون ســـواها، لافتـــا إلى أنه 
كان قد تقدم بهذا المقترح منذ ســـنة 2012 
لإنشـــاء هيكل نقابي موحـــد هو الاتحاد 

العام  التونسي لقوات الأمن الداخلي.
الرئيـــس  أن  المحللـــون  واعتبـــر 
ســـعيد حســـم الجـــدل الذي ثـــار مؤخرا 
بتأكيـــده على دعـــم حريـــة التعبير، وأن 
قوات الشـــرطة يقف دورهـــا عند حماية 
التظاهـــرات الثقافية والفنيـــة والحفاظ 
على حرية التعبير، ولا شـــأن لها بتقييم 
المحتوى المعروض أو الرقابة عليه. وهي 
رســـالة واضحـــة للجميع بمن فـــي ذلك 

المزايدون من أنصار المعارضة.
وأشـــار المحللـــون إلى أن الرســـالة 
التـــي تضمنهـــا كلام الرئيـــس ســـعيد 
خـــلال لقائـــه بوزيـــر الداخليـــة كانـــت 
واضحة، وهي عودة الأمنيين إلى دورهم 
الطبيعـــي، والقَطْـــع مع حالة التســـيب 
الموروثـــة عن العشـــرية الماضية، والتي 
جعلت النقابات الأمنية تلعب دورا أقرب 
إلى السياســـي منه إلـــى الأمني، وأنه لا 
أدوار اســـتعراضية للأمنيين سياســـيا 

وقطاعيّا.

ولفتـــوا إلـــى أن هناك إشـــارة دقيقة 
تفيد بأن قيس ســـعيد سيحد من أنشطة 
النقابات الأمنية وسيدفع نحو توحيدها 
فـــي هيكل واحـــد بمهمـــة واضحة وهي 
الدفاع عن البعد الاجتماعي ومطالب أهل 
القطاع بعيـــدا عن الصراعات والأجندات 

الشخصية.
وقال المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
إن ”حرية التعبيـــر وحرية الذوق وحرية 
الضمير كلّ لا يتجزّأ في حقوق الإنسان، 
ووفق ما ورد الأربعاء فإن الرئيس سعيّد 
متشـــبّث بهذا المبدأ ويريد أن تكون هذه 

الحقوق مؤطرة ومنظمة“.
وأضـــاف ثابـــت لـ“العـــرب“، ”هـــذه 
رسالة قوية موجهة إلى النخبة والداخل 
والخارج في علاقة بضمـــان حرية الفكر 
مجـــال  وســـتحدّد  والعقيـــدة،  والـــرأي 
تحـــرك وزارة الداخليـــة، الرســـالة كانت 
واضحة ومفادها توحيـــد كافة النقابات 
ذات الاختصـــاص الأمنـــي، وكذلـــك دور 
النقابـــة في المجال الأمنـــي ضروري لكن 
ليـــس وزارة داخليـــة موازيـــة بتعليمات 
موازية للقيادات ووزير الداخلية ورئيس 

الجمهورية“.

التونســـيين  مـــن  العديـــد  وأعـــرب 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
استهجانهم لسلوك رجال الأمن المعنيّين، 
مشـــددين علـــى رفـــض أي رقابـــة علـــى 

المحتوى الفنيّ.
لكن الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمـــان اعتبـــر أن ”القضيّـــة أخـــذت 
حجما أكبـــر من حجمها، وخلق مثل هذه 
القضايا الهدف منه إلهاء الناس، حيث لا 
يمكـــن أن يختلف اثنان في علاقة الحرية 

بالتعبير“.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”مـــن حـــقّ رجـــال الأمـــن أن يعبـــروا عن 
امتعاضهـــم، وهناك دســـتور جديد منع 
أن يكـــون هناك إضـــراب أو تعطيل عمل 
والقضاء)،  (الأمـــن  الحيويـــة  المجـــالات 
وبالتالي اليوم رســـالة الرئيس تأتي في 

إطار التنظيم“.
وكان الممثـــل لطفـــي العبدلي قد أدان 
الأحـــد أمام جمهـــور كبير فـــي صفاقس 
ســـلوك ”أربعة عناصر“ من الشـــرطة قال 
إنهم رشـــقوه بعبوات مياه مـــا أدى إلى 

تعطّل العرض قبل استئنافه.
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واضحة؛ ليس هناك 

وزارة داخلية موازية

 منذر ثابت

 واشــنطن - ثارت فـــي صفوف خبراء 
الطاقـــة والنفـــط شـــكوك حـــول وجود 
مؤامرة قد تكون وراءهـــا إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن وتقوم على التلاعب 
بالبيانـــات للإيحاء بأن هناك تراجعا في 
الطلب على البنزين وإمدادات كافية مما 

سيقود إلى خفض أسعار الخام.
وقـــال الخبـــراء إن خفـــض أســـعار 
النفـــط بـــات كبيـــرا وغير متوقـــع، ولم 
يســـتبعدوا قيـــام إدارة بايـــدن بتلفيق 
بيانـــات انخفـــاض الطلب فـــي محاولة 
لضـــرب الأســـعار، مرجحـــين أن يكـــون 
ذلـــك ردة فعل على رفـــض تحالف أوبك+ 
زيادة الإمدادات بمـــا يفضي إلى خفض 

الأســـعار بالشـــكل الذي يرضي الولايات 
المتحدة.

وفــــي أواخــــر يونيو الماضــــي أوقفت 
إدارة معلومــــات الطاقــــة الأميركية إعداد 
التقاريــــر لعدة أســــابيع، ظاهريا بســــبب 
عطل في الخادم. ولكن كما أشارت منصة 
فوريكــــس لايف، كانت بيانات الطلب على 
البنزيــــن غير مرضية معتبــــرة أن ذلك قد 
يعود إلى وجود ”مشــــكلة فــــي الإبلاغ أو 

ربما لوجود مؤامرة“.
وبدأت وول ستريت نفسها تشكّك في 

بيانات تقييم الأثر البيئي.
خبيـــر  وهـــو  ليغايـــت،  دوغ  ونشـــر 
إســـتراتيجي فـــي الطاقة فـــي ”بنك أوف 

أميـــركا“، مذكرة بعنوان ”انخفاض الطلب 
على البنزين يبدو مبالغا فيه بشكل كبير“.

وكتـــب ”بنك أوف أميـــركا“ في المذكرة 
للزبائن ”في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو 
انتعش الطلـــب الضمني على البنزين إلى 
9.2 مليون برميل فـــي اليوم بزيادة قدرها 
مليـــون برميل في اليوم مقارنة بمتوســـط   
الأســـبوعين الأخيريـــن، وهو ثانـــي أعلى 

مستوى في 2022“.
ومن المثير للفضول أن وكالة معلومات 
الطاقة أبلغت عن انخفاض حاد في الطلب 
علـــى البنزين بعد ذلك بوقـــت قصير، مما 
دفع محلـــل الطاقة العالمي بايبر ســـاندلر 
إلـــى وصف البيانـــات بالـ“مريبـــة“، وقال 

إن المنهجية تركت ”مجـــالا كبيرا للخطأ“.
وتدعم شـــركة التكرير الأميركية العملاقة 
فاليرو شكوك بايبر ساندلر. وقال الرئيس 
التنفيذي غاري ســـيمونز عندما سُئل عن 

انخفاض الطلب على البنزين ”يمكنني أن 
أخبـــرك بأنه لا يوجد حقا أي مؤشـــر على 
أي انهيار للطلب… سجلنا مبيعات قياسية 
بالفعل فـــي يونيو. وقد قرأنـــا الكثير عن 
انهيار الطلـــب والبيانات التـــي تدل على 
التراجع. ومرة أخرى أقول إننا لا نرى هذا 

في نظامنا“.
ومــــن المؤكــــد أن إدارة بايــــدن تســــعى 
لخفــــض أســــعار الوقــــود. وقــــال آمــــوس 
هوشــــتاين، كبير مستشاري البيت الأبيض 
لأمن الطاقة العالمي، في مقابلة مع بلومبرغ 
”إن أســــعار الغــــاز والنفــــط بحاجــــة إلــــى 
الانخفــــاض أكثــــر بينما يحتــــاج المنتجون 

الأميركيون وأوبك+ إلى زيادة الإنتاج“.

ولكـــن كما يلاحـــظ آدم باتـــون، كبير 
محللـــي العملات في فوريكـــس لايف، فإن 
إدارة بايدن هي صاحبة القرار الآن، و“في 
نهاية اليوم يتعين علـــى المتداولين تداول 

ما هو أمامهم“.
الطاقــــة  معلومــــات  إدارة  وتســــتمر 
الأميركية فــــي إصدار بيانات تظهر زيادة 
كبيــــرة في مخــــزون النفط الخــــام لتأكيد 
أن الإمــــدادات موجــــودة بكميــــات كافية 
وأن لا داعي إلى التخوف من نســــق هذه 
الإمدادات خلال الأســــابيع القادمة، وهو 
مــــا يعنــــي عمليا إرســــال إشــــارات قوية 
تفيد بتهدئة الســــوق والدفع نحو خفض 

الأسعار.
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 أنقــرة - كشـــفت تصريحـــات وزيـــر 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
الخميس، بشـــأن المصالحة بين المعارضة 
الســـورية والنظام وضرورة منع انقسام 
ســـوريا، عن انقلاب شـــامل فـــي الموقف 
التركـــي وســـط حديـــث عن تســـوية بين 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
والرئيس الســـوري بشار الأسد بعد فشل 
مســـاعي أردوغان لإســـقاط الأسد خلال 

عشر سنوات.
وشـــن معارضون ســـوريون هجوما 
علـــى أردوغان ووصفوا تصريحات وزير 
الخارجيـــة التركـــي بأنها طعنـــة تركية 
للمعارضـــة، وأنهـــا كانـــت متوقعـــة من 
”رئيس منافق“ ومســـتعد لبيع أي قضية 
من أجل الوصول إلى أهدافه، متســـائلين 
عـــن شـــروط المصالحـــة التـــي يعرضها 
أردوغـــان بـــين المعارضة ونظـــام يرفض 

تقديم أي تنازلات.
وقـــال جاويـــش أوغلـــو إنـــه أجرى 
”محادثـــة قصيـــرة“ مـــع وزيـــر خارجية 
النظـــام الســـوري فيصـــل المقـــداد، على 
هامـــش اجتمـــاع حركـــة عـــدم الانحياز 
الذي عقد فـــي أكتوبر الماضي بالعاصمة 

الصربية بلغراد.
وشـــدد وزير الخارجيـــة التركي على 
”ضرورة تحقيـــق مصالحة بين المعارضة 

والنظام في سوريا بطريقة ما“، مبينا أنه 
”لن يكون هناك ســـلام دائـــم دون تحقيق 

ذلك“.
وأضاف ”يجـــب أن تكون هناك إرادة 
قوية لمنع انقسام ســـوريا، والإرادة التي 
يمكنها الســـيطرة على كل أراضي البلاد 

لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف“.

أن  ســـوريون  مراقبـــون  ويعتبـــر 
تصريحات وزير الخارجيـــة التركي هي 
إعلان عـــن تخلـــي تركيا عـــن المعارضة 
وتنصّلهـــا مـــن التزامها تجـــاه الملايين 
من اللاجئين الذين فـــروا إليها بحثا عن 
الأمـــن، وأنهـــا تخلت عن الملـــف ككل من 
أجـــل تحقيق مصالحة مع الأســـد مقابل 
ضمانـــات منـــه ومـــن الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين بشأن محاصرة الأكراد.

وكانت صحيفـــة ”التركية“، المعروفة 
بقربها من الحكومة، كشـــفت منذ أيام أنه 
صار بإمـــكان أردوغان والأســـد التحدث 
عبر الهاتف بعد تهيئة الظروف المناسبة 
لذلـــك، كمقدمـــة تســـبق اللقاء المباشـــر 
بينهمـــا الذي يبدو أن الظـــروف الحالية 

غير مهيأة له.
وذكـــرت أنه ”فـــي محادثـــات طهران 
وسوتشـــي الأخيـــرة، تمّ اتخـــاذ قرارات 
مهمة من شأنها أن تنعكس على الساحة 
الســـورية، حيث عرضت تركيا مع روسيا 
وإيران ونظام الأســـد عملية مشتركة ضد 
حزب العمال الكردستاني في شرق البلاد 

ومحاولاته الانفصالية“.
وقال المراقبون إن الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي تعيشها تركيا قادت أردوغان 
إلى اســـتدارة تامـــة في الملف الســـوري 
مقابـــل مزايا من بينهـــا أن تتحول تركيا 
إلى معبر للغاز الروسي نحو أوروبا بدلا 

من أوكرانيا.
وتوقع هؤلاء المراقبون أن تطلب تركيا 
من قيـــادات المعارضة مغـــادرة أراضيها 
ووقـــف كل اجتماعاتها وأنشـــطتها، ولم 
يستبعدوا أن يتم تسليم أخطر المطلوبين 
للنظام خاصـــة من القيادات العســـكرية 
المنشـــقة، وهو ما ســـيخلق أزمـــة كبرى 
للمعارضة ويدفعها إلى القبول بمصالحة 

غير مشـــروطة مع الأسد خوفا من طردها 
من الأراضي التركية.

كمـــا ينتظـــر أن تزيـــد وتيـــرة دفـــع 
المهاجريـــن إلـــى ”العـــودة الطوعية“ من 
تركيـــا إلـــى ســـوريا ضمن خطـــة تركيا 
للتخلـــص من هـــذا العـــبء الكبير، الذي 
بـــدأ يثير غضـــب الأتراك على رئيســـهم 
بسبب تورطه في الملف السوري وتحميل 
المواطنـــين الأكـــراد أعباء ذلـــك من خلال 
اســـتضافة الملايين من الســـوريين الذين 
باتوا ينافســـون الأتراك علـــى الوظائف 

والمواد الغذائية.
وأقامـــت عدة ولايـــات تركية الأربعاء 
مراســـم لتوديع لاجئين ســـوريين قرروا 

العودة إلى بلادهم طوعا.
ومن شأن الاســـتدارة التي يقوم بها 
الرئيس التركي تجاه سوريا والبحث عن 
تســـوية مع الأســـد أن تقود إلى مراجعة 
خطته لإقامة منطقة عازلة بعرض ثلاثين 
كيلومترا في العمق السوري وعلى طول 
الحدود، خاصة بعد أن فشـــل في تسويق 
هذه الخطة لدى الـــدول المؤثرة في الملف 
والولايات  روســـيا  ولاســـيما  الســـوري 

المتحدة.
وتعتبر الولايـــات المتحدة الأكراد في 
شمال ســـوريا حليفًا رئيسيّا في الحرب 
ضد داعش. وتقول إن أي حملة عســـكرية 

تركيـــة فـــي المنطقة ستشـــكل خطرا على 
القوات التي تقاتل تنظيم داعش.

ومـــن جانبهـــا ترفض روســـيا شـــن 
عملية واســـعة شـــمال ســـوريا، وتعتبر 
أنها ستقود إلى المس من وحدة الأراضي 
السورية، وتعرض على أنقرة التعاون مع 
النظام السوري لمواجهة الإرهاب بدلاً من 

شن عملية عسكرية غير مضمونة.
ويبـــدو أن تركيـــا قد اقتنعـــت أخيرا 
بوجـــوب التراجـــع عن مغامـــرة المنطقة 
العازلة، وأنها قررت التعاون مع روســـيا 
والأســـد من أجـــل التوصل إلى تســـوية 

بمقومات جديدة.
وكشـــفت منظمـــات حقوقيـــة، نقـــلاً 
عـــن مصادر أهليـــة، أن القـــوات التركية 
انســـحبت من قاعدتين بريـــف تل أبيض 
الغربي شـــمال سوريا، في قريتيْ حرقلي 

وتانوز.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وذكـــر 
الإنسان ، وهو مراقب حرب حقوقي مقره 
المملكـــة المتحدة، أن الجيـــش التركي نفّذ 
الانسحاب بالتنسيق مع القوات الروسية 

في المنطقة.
ومن المرجح أن تحل القوات الروسية 
وقـــوات النظام الســـوري فـــي تل أبيض 
محل القوات التركية في اتفاق غير معلن 

بين موسكو وأنقرة.

انقلاب في موقف تركيا من الأسد: 

مصالحة المعارضة والنظام

من يقف وراء التلاعب بالبيانات للإيحاء بتراجع الطلب على البنزين وهبوط الأسعار؟

الرئيس التونسي 

يرسم حدودا لتحركات 

النقابات الأمنية
جاويش أوغلو يلتقي المقداد ويتحدث عن وحدة الصف 

وضرورة منع انقسام سوريا

اضمحلال الألوان من اضمحلال الدور

مستقبل مبادرة الحزام 

والطريق الصينية يعتمد 

على الشرق الأوسط

ثورة ثقافية محافظة في روسيا 

في ظل {الحرب المقدسة} 

في أوكرانيا

هل فقدت مأكولات 

الشرق الأوسط جاذبيتها 

لصالح الوجبات السريعة

ص١٣

من المتوقع أن تطلب 

تركيا من قيادات 

المعارضة مغادرة أراضيها، 

وليس مستبعدا تسليم 

أبرز المطلوبين لدى الأسد

متوسط سعر التجزئة 

للبنزين يتراجع الخميس 

إلى أقل من أربعة دولارات 

للجالون، وذلك للمرة 

الأولى منذ أشهر

٦

ثثورة ثقافي

في ظل

ف

مأكولات 

ط جاذبيتها 

ت السريعة



 بيــروت - يعكس لجـــوء مواطن لبناني 
إلـــى احتجاز موظفين فـــي أحد المصارف 
لساعات طويلة، من أجل الضغط للحصول 
على وديعته، حجم الاحتقان الذي يعصف 
باللبنانيين جراء المعالجات المالية للدولة 

والمصارف التي يتحملون هم وزرها.
ويـــرى مراقبون أن إقدام المواطن على 
هذه المخاطرة، التـــي كان يمكن أن تنتهي 
بمقتله ومقتل عدد مـــن الأبرياء، يعبر عن 
حالة مـــن اليأس الشـــديد من سياســـات 
الدولة ورعاتها، مشيرين إلى حجم الدعم 
والتعاطف الشعبي الذي لقيه هذا المواطن 

الغاضب.
واحتجـــز مـــودع مســـلح الخميـــس 
موظفي أحد المصـــارف في منطقة الحمرا 
المكتظة في بيروت، مطالبا بالحصول على 

وديعته من أجل علاج والده.
وتضـــع البنوك اللبنانيـــة قيودا على 
ســـحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية 
خلال الانهيار المالي الذي تشـــهده البلاد 
منذ ثلاث ســـنوات، والذي دفـــع أكثر من 

ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.
وفرضت قوات الأمـــن والجيش طوقا 
مشـــددا خـــارج مصـــرف ”فـــدرال بنك“، 
ونجحت بعد ست ساعات من إقناع المودع 
الغاضـــب بفتح باب المصرف والإفراج عن 

الموظفين المحتجزين، وتسليم نفسه.

وذكر شـــهود عيان أن المودع رفع يديه 
تحية عند خروجه مـــن البنك برفقة قوات 
من شـــعبة المعلومات، فيما أفاد الصليب 
الأحمـــر اللبنانـــي بعـــدم تعـــرض أي من 
الرهائن لسوء على ما يبدو خلال العملية.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويته، فـــي وقت ســـابق إن ”المودع 
تمكـــن مـــن دخـــول المصـــرف وبحوزتـــه 

بندقية.. ومواد ملتهبة، مهددا الموظفين ما 
لم يحصل على أمواله“.

وبحسب مصدر أمني ميداني، ”سكب 
الرجـــل وهو فـــي الأربعينات مـــن عمره 
مـــادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق 

مدخله محتجزا داخله الموظفين“.
المصــــدر،  وفــــق  المــــودع،  ويطالــــب 
بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 
مئتــــي ألف دولار أميركي. وذكرت الوكالة 
الوطنية للإعلام الرسمية أن المودع ”هدّد 
بإشــــعال نفســــه وقتل من في الفرع، كما 

أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع“.
وقالـــت الوكالة إنه بـــرّر دخوله إلى 
المصرف بهذه الطريقة كون والده ”دخل 
إلى المستشـــفى منذ فترة لإجراء عملية 

من دون أن يستطيع دفع تكاليفها“.
وصرح عاطف الشيخ حسين، شقيق 
المســـلح، لصحافيـــين خـــارج المصرف، 
”لشـــقيقي 210 آلاف دولار مـــع المصرف، 
ويريد الحصول على 5500 دولار لدفعها 

للمستشفى“.
وقـــال إن الســـلاح الـــذي بحوزتـــه 
”أخذه مـــن داخل المصـــرف ولم يحضره 
معه“، مضيفا ”لا يهمّ أن يدخل السجن، 

لكن المهم أن نفكّ ضيقتنا“ المادية.
وعلى إثر انتشـــار خبـــر الاحتجاز، 
تجمعت حشود خارج البنك وردد الكثير 

منهم هتافات مثل ”يســـقط يسقط حزب 
المصرف“.

وصرخ رجل يرتدي قميصا مخططا 
وقبعـــة ”نحن مودعين بدنـــا مصرياتنا، 
نحن معه ومســـتعدين نســـاعده حتى، 

نحن كلنا مودعين“.
ويـــرى المراقبون أن ما جرى يشـــكل 
رسالة إنذار للنخبة الحاكمة في البلاد، 
وأن ما حصل قد يتكرر مجددا ولن يكون 
مجرد تحرك فردي بل وبنســـق جماعي، 
فـــي ظـــل يـــأس متزايـــد من اســـتعادة 

المودعين لأموالهم.
ويشـــهد لبنـــان الغـــارق فـــي أزمة 
اقتصادية خانقة منذ خريف العام 2019 
صنّفهـــا البنـــك الدولي من بين الأســـوأ 
فـــي العالـــم منـــذ العـــام 1850، حوادث 
مماثلـــة مـــع فـــرض المصـــارف قيـــودا 
مشـــددة على ســـحب الودائع خصوصا 

بالدولار.
وجعـــل ذلـــك المودعـــين عاجزين عن 
بالدولار،  خصوصا  بأموالهم،  التصرّف 
بينمـــا فقـــدت الودائع بالعملـــة المحلية 
قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من تسعين 

في المئة أمام الدولار.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف 
خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة 
بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول 

ملتزمـــين  وموظفـــين  ودائعهـــم  علـــى 
بتعليمات إداراتهم.

وقال نقيـــب موظفي المصارف جورج 
الحاج أثناء وجوده خارج المصرف ”يريد 
المـــودع وديعته، وللأســـف يفجّر غضبه 
بموظـــف المصـــرف لأنه الشـــخص الذي 
يجده أمامه، بينما لا يســـتطيع الوصول 

إلى الإدارة“.
وأضاف ”هذه ليست أول حالة، تتكرر 
الحـــوادث المماثلة وتحتـــاج الأمور حلا 

جذريا غير متوفر في الوقت الراهن“.
وأعرب رئيس حزب التوحيد العربي 
الديمقراطـــي وئـــام وهاب، فـــي تغريدة 
عبر حســـابه على تويتر، عن تضامنه مع 
المواطن الغاضب، داعيا إلى عدم اعتقاله، 
مضيفـــا في تغريدته ”على القوى الأمنية 
والقضاة امتلاك الجرأة واعتقال سارقي 

الناس وليس المسروقين“.
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون 
اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار الذي 
لم توفّـــر تداعياته أي قطاع أو شـــريحة 
اجتماعيـــة، يصـــدر مصـــرف لبنان بين 
الحـــين والآخر تعاميـــم لامتصاص نقمة 
المودعـــين، تســـمح لهم بســـحب جزء من 
ودائعهم بالدولار ضمن ســـقف معين، من 
دون إيجاد حلـــول جذرية تمكن المودعين 

من استعادة أموالهم.

الجمعة 2022/08/12 2

السنة 45 العدد 12503 أخبار

 القاهــرة - ردت الحكومــــة الإثيوبيــــة 
عمليا على رســــالة جديــــدة وجهتها مصر 
إلى مجلــــس الأمن الدولــــي أخيرا حذرت 
فيهــــا مــــن حــــدوث تصدعــــات في الســــد 
الرخامي المعــــروف بـ“الســــرج“، وأعلنت 
رسميا بدء تشــــغيل التوربين الثاني لسد 
النهضــــة في توليــــد الطاقــــة الكهربائية، 
وأن الوحــــدة التاســــعة فــــي الســــد تبدأ 
إنتــــاج الكهربــــاء بطاقــــة 270 ميغاواطا، 
وتولد العاشرة حاليا نفس القدر ليصبح 

الإجمالي 540 ميغاواطا.
وخفــــف الرد الإثيوبي مــــن التوقعات 
والتكهنــــات التــــي أثارهــــا الكشــــف عــــن 
الرســــالة المصرية لمجلس الأمــــن في هذا 
التوقيت بشــــأن حديــــث التصدعات الذي 

يدغدغ مشــــاعر المواطنين، بعد أن تراجع 
رهانهــــم علــــى حــــل أزمــــة ســــد النهضة 
تفاوضيا، ولم تقدم لهم الحكومة المصرية 
أدلة قوية تثبــــت قدرتها على تغيير الدفة 

لصالحها.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، من موقع ســــد النهضة، الخميس، 
تدشــــين الملء الثالــــث لبحيرة الســــد من 
منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب 
إثيوبيــــا، قائلا ”تم تخزيــــن 22 مليار متر 
مكعــــب من المياه في بحيرة ســــد النهضة 

من غير إلحاق الضرر بدولتي المصب“.
وحــــذرت القاهرة في رســــالة لمجلس 
الأمــــن نشــــرتها وســــائل إعــــلام محليــــة 
الأربعــــاء، مــــن وجــــود شــــقوق تمتد في 

الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط 
بســــد النهضة الإثيوبي ”السرج“، مؤكدة 
أن هــــذا الأمر ”مثير للجزع بشــــكل خاص 
بسبب فشــــل إثيوبيا في الامتثال لواجب 
إجراء دراســــات الأثر البيئي والاجتماعي 

والاقتصادي المطلوبة“.
وركــــز الخطــــاب المصــــري علــــى قرار 
إثيوبيــــا الانفــــرادي للمــــلء الثالث لســــد 
النهضــــة، بعد تلقي القاهرة رســــالة حول 
اعتزام أديس أبابا اســــتئناف ملء الســــد 
فــــي موســــم الأمطار الحالي، مــــن دون أن 
يشــــرح بطريقة علمية طبيعة الشقوق أو 

التصدعات.
التحــــدي  فــــي  إثيوبيــــا  وتمــــادت 
وتصميمهــــا على المضي فــــي تصوراتها 
الفرديــــة وهــــي غيــــر عابئــــة بالتحركات 
المصريــــة، حيــــث أكد مدير مشــــروع ســــد 
النهضــــة كيفــــل هــــورو أن إجمالي عملية 
البنــــاء المدنــــي وصل إلــــى 95 فــــي المئة، 
وبلغــــت الأعمال الكهربائيــــة 61 في المئة، 
والجهود جارية لاستكمال المشروع خلال 

العامين ونصف العام المقبلين.
وكانت القاهرة وجهت خطابا ســــابقا 
لمجلــــس الأمن قبل نهايــــة يوليو الماضي، 
أعربــــت فيه عــــن رفضها التام لاســــتمرار 
إثيوبيا في ملء الســــد في غياب التوقيع 
علــــى اتفــــاق مُلــــزم مــــع كل مــــن مصــــر 
والســــودان، والتفاهم حول عمليات الملء 

والتشغيل.
ويقول مراقبون إن الحكومة المصرية 
فقــــدت الكثير مــــن الأوراق لتغيير الموقف 
الإثيوبــــي، ولــــم ينتصر المجتمــــع الدولي 

والقــــوى الكبــــرى لرؤيتهــــا، ولــــم تحقق 
وساطة الاتحاد الأفريقي نجاحا ملموسا، 
وحتى أسلوب التهديد الذي جرى التلميح 
له ســــابقا في الخطاب المصــــري لم يردع 

إثيوبيا.
ويضيــــف المراقبــــون أن الرهان يميل 
إلى اســــتثمار مسألة التصدعات في السد 
الركامي الفرعي المســــاند لســــد النهضة، 
ومحاولة الاســــتفادة من بعض الدراسات 
التــــي حذرت من احتمال حدوث تشــــققات 
في ســــد الســــرج بفعل عوامل التعرية، ما 
يؤثــــر على ســــد النهضة، واســــتخدامها 
كدليــــل على أن إثيوبيــــا قامت بعمل يمثل 

خطورة على دولتي المصب.
مصرية  إعلام  وســــائل  واســــتضافت 
مؤخــــرا أســــتاذ إدارة الميــــاه والتنميــــة 
المســــتدامة بجامعــــة آخــــن الألمانية هاني 
ســــويلم، والــــذي تحــــدث بطريقــــة علمية 
أشــــارت إلى وجود تشــــققات في الواجهة 
الخرسانية لسد السرج، وهو السد المكمل 

أو المساعد لسد النهضة.
وأجرى سويلم مقارنة لصورتين للسد 
بين عامي 2020 و2022، عبر تطبيق خرائط 
غوغــــل، لتأكيد اســــتنتاجه حــــول وجود 
تشــــققات بســــبب التغيرات المناخية، من 
دون أن يقطع بوجود خطورة حقيقية على 
ســــد النهضة، ولم ينــــف أو يؤكد فرضية 

انهيار سد السرج في المستقبل.
وطالــــب خبــــراء مصريــــون إثيوبيــــا 
والشــــركة الإيطاليــــة المنفــــذة للمشــــروع 
بإصدار بيــــان يعرض الدراســــات الفنية 
التي تثبت ســــلامة الســــد، وتقديم شــــرح 

لما يتردد حول تأثير التشققات، ومناشدة 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان 
التدخــــل لضمان التجميــــد الفوري لوقف 
أعمال البناء والملء لمنع المخاطر المحتملة.
وكشف أســــتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهــــرة نادر نورالدين عــــن قيام باحثين 
مصريــــين يقيمــــون في الولايــــات المتحدة 
بمشــــاركة وزيــــر الــــري المصــــري محمد 
عبدالعاطــــي بدراســــة صــــور جوية تثبت 
وجود تشــــققات خطيرة في كل من الســــد 
الأصلــــي الأســــمنتي ”النهضــــة“ والســــد 
الجانبي الركامي ”الســــرج“، وأن القاهرة 
طالبــــت أديس أبابا رســــميا بالــــرد على 
هذه الصور، لكن الأخيــــرة تجاهلت الأمر 
واعتبرته بمثابة ضغط سياســــي يمارس 

عليها.

وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن إثيوبيا ردت بطريقة عملية هذا العام 
على البحث المصري، بعد أن زادت عملية 
تخزين المـــلء الثالث ليصل إلى 14 مليار 
متر مكعب بدلا من 10 مليارات، ما يعني 
حجز 22 مليار متر مكعب الأسبوع المقبل 
أمام الســـدين الأسمنتي والركامي، وهو 
ما يثبت عدم وجود تصدعات أو شروخ.

وأوضح نورالدين أن الصور الجوية 
أثبتت بالفعل وجود شروخ، لكن يبدو أن 

إثيوبيا عالجتها عبر الشـــركة الإيطالية 
المنفذة للمشـــروع وأرجأت التخزين إلى 
هـــذا العام بدلا من العـــام الماضي، وذلك 
لا يعنـــي أن معدلات آمان الســـد مرتفعة 
لأنهـــا مازالت عند 1.5 من عشـــرة، وعلى 
أديس أبابا المراجعة كي لا يتسبب السد 

في كارثة لاحقا.
وانتهت إثيوبيا في نوفمبر 2019 من 
بناء سد السرج الخرساني، ويعرف بأنه 
الاحتياطي لسد النهضة الرئيسي، وهو 
تطور اعتبرته الحكومة في حينه ”علامة 

فارقة في المشروع بأكمله“.
وكان تشـــييد ســـد الســـرج خطـــوة 
مهمة في مسيرة سد النهضة، ومن دونه 
لـــن تتمكن إثيوبيا مـــن تخزين 74 مليار 
متـــر مكعب مـــن الميـــاه، وينحصر دوره 
فـــي احتجاز الميـــاه وتخزينهـــا، وقررت 
الحكومـــة الإثيوبية بناءه لزيادة ســـعة 

تخزين سد النهضة.
وتبلغ السعة التخزينية لسد النهضة 
نحو 18.5 مليار متر مكعب، يرفعها ســـد 
الســـرج المكمل إلى 74 مليار متر مكعب، 

بزيادة 55.5 مليار متر مكعب.
والسرج ســـد ركامي بين جبلين يقع 
غرب ســـد النهضة، وبـــه حوالي 30 ألف 
حاجـــز بلاســـتيكي تحـــت الأرض لمنـــع 
تســـرب المياه منـــه، وارتفاعـــه 50 مترا 
وطولـــه 5.2 كيلومتـــر، ويغطي مســـاحة 
33 ألـــف كيلومتـــر، بينما يصـــل ارتفاع 
ســـد النهضة إلى 595 مترا، وطوله 1800 
متر، ومســـاحة البحيرة خلفـــه تبلغ 150 

كيلومترا.

رد إثيوبيا على تحذيرات مصر لم يتأخر: بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة 

إيران تضخ سنويا 

أموالا طائلة 

لحركة الجهاد الإسلامي

آبي أحمد يتجاهل التحذيرات المصرية

 القدس - تنظر إســـرائيل بقلق شـــديد 
إلـــى تعاظم دور حركة الجهاد الإســـلامي 
لاســـيما فـــي الضفـــة الغربيـــة، فـــي ظل 
الضعف الذي تعانيه السلطة الفلسطينية.

وتخشـــى إســـرائيل أن تتحـــول هذه 
الحركة التي تشـــكلت في ثمانينات القرن 
الماضـــي إلـــى حزب اللـــه جديـــد، في ظل 
معطيات تكشـــف عـــن ضخ إيـــران أموالا 
طائلة للجهاد الإســـلامي وتمكين جناحها 
من تكنولوجيا  العسكري ”سرايا القدس“ 

متقدمة لصنع الأسلحة.
وقـــال وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس الخميـــس إن إيـــران تنقـــل إلى 
حركة الجهاد الإسلامي، بواسطة الحرس 
الثوري، عشـــرات الملايين مـــن الدولارات 

سنويا.
وأضـــاف غانتس في ختام اجتماع مع 
نظيره القبرصي شـــارالامبوس بيتريدس 
في تـــل أبيـــب أن طهـــران تـــزود الجهاد 
الإســـلامي بوســـائل قتالية تســـتعمل في 
نهاية المطـــاف ضد مدنيـــين. وتقوم كذلك 
بنقل خبرات إنتاج الوســـائل القتالية إلى 

هذه الحركة.
وخاضت إســـرائيل مؤخرا جولة قتال 
دامت ثلاثة أيام مع الحركة الفلســـطينية 
فـــي قطـــاع غـــزة فقـــدت خلالهـــا الجهاد 
الإســـلامي قياديـــينْ بارزين فـــي جناحها 
العســـكري هما خالد منصور قائد المنطقة 
الجنوبية وتيســـير الجعبري قائد المنطقة 

الشمالية في القطاع.
وانتهت الجولة بوساطة مصرية، لكن 
المراقبـــين يقـــرون بإمكانية تجـــدد القتال 
فـــي ظل اتهامات حركة الجهاد لإســـرائيل 
بالمماطلة فـــي تنفيذ شـــروط الهدنة ومن 
بينهـــا إطـــلاق ســـراح قياديـــينْ أحدهما 

ينتمي إلى الحركة.
وحـــذر الأمين العـــام لحركـــة الجهاد 
الإســـلامي زيـــاد النخالـــة، فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي عقده من إيران في وقت ســـابق 
من الأســـبوع الجاري، من أنه إذا لم تلتزم 
إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار فسوف 

”تستأنف الحركة القتال مرة أخرى“.
وقـــال النخالـــة إن ”الاحتـــلال هو من 
ســـعى بقوة للوصول إلى اتفاق على وقف 
إطلاق النار، ونحن مَن اشترط الإفراج عن 
بســـام الســـعدي وخليل عواودة“، مضيفا 
”إذا لم يلتزم العدو بشـــروطنا فســـنعدّ أنّ 

الاتفاق لاغ، وسنستأنف القتال مجددا“.
وتنفـــي إســـرائيل أن تكـــون تعهـــدت 
بالإفـــراج عـــن القياديين اللذيـــن يخوض 
أحدهمـــا إضراب جوع مفتوحـــا أدى إلى 

نقله إلى المستشفى الخميس.
وقال نـــادي الأســـير الفلســـطيني إن 
خليـــل عـــواودة، المعتقـــل المضُـــرب عـــن 
الطعام في السجون الإسرائيلية، نُقل إلى 

مستشفى بسبب تردي وضعه الصحي.

وأوضح في بيان أن عواودة، المضُرب 
عـــن الطعـــام منـــذ 151 يومـــا، فـــي حالة 
صحية حرجة. وأشـــار إلى أن الســـلطات 
الإســـرائيلية نقلـــت عـــواودة مـــن عيادة 
سجن الرملة (وسط) إلى مستشفى أساف 

هروفيه.
وبحســـب نادي الأســـير، فإن عواودة 
(40 عامًـــا) يُضـــرب عـــن الطعـــام رفضـــا 

لاعتقاله الإداري (دون محاكمة)“.
وفـــي المقابل ذكر مركز إعلام الأســـرى 
(غيـــر حكومـــي) فـــي بيـــان مقتضـــب أن 
”محكمة عوفر العســـكرية (غربي رام الله) 

مددت اعتقال السعدي لـ6 أيام“.
وفـــي مطلع أغســـطس الجـــاري قتل 
الجيش الإســـرائيلي ناشـــطا فلســـطينيا 
واعتقل الســـعدي (61 عامـــا) خلال عملية 
اقتحـــام واســـعة نفذها فـــي مخيم جنين 

شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ويرى مراقبون أن الجهاد الإســـلامي 
قد تعمـــد إلى التصعيد مجددا، مســـتغلة 
اقتـــراب موعد انتخابات الكنيســـت التي 
يراهن عليها الائتلاف الحكومي، مشيرين 
إلى أن الحركة تنســـق عـــن كثف مع إيران 

بشأن الخطوات التالية.
وشـــهدت العلاقة بين إيـــران والجهاد 
الإســـلامي تطورا ملحوظا في الســـنوات 
الأخيرة، لاسيما في عهد زياد نخالة الذي 

يزور طهران باستمرار.
وذكـــرت صحيفة جيروزاليم بوســـت 
الإسرائيلية أن الحركة تحولت خلال عهد 
الأمين العام الحالي إلى ”مؤسســـة تابعة 

لإيران بنسبة مئة في المئة“.
وقالت الصحيفة إن الجهاد الإسلامي 
بالنســـبة إلى إيـــران في قطـــاع غزة مثل 
حزب الله بالنســـبة إليها في لبنان، ومثل 
الحوثيـــين بالنســـبة إليهـــا فـــي اليمـــن. 
ويرتبـــط كل مـــن حـــزب اللـــه والحوثيين 
بعلاقات وثيقة مـــع إيران ويعتمدون على 

دعمها اقتصاديا وعسكريا.
ويـــرى المراقبـــون أن أكثـــر مـــا يقلق 
إســـرائيل هـــو تنامـــي وجـــود الجهـــاد 
الإســـلامي فـــي الضفـــة الغربيـــة، حيـــث 
يبـــدو أن طهـــران عملت على هـــذا الهدف 
طيلة الســـنوات الماضية، مشيرين إلى أن 
الحكومة الإســـرائيلية قد تعمد إلى إطلاق 
القياديين أو أحدهما لتجنب تصعيد جديد 
مع الحركة في غزة، لكنها ستركز نشاطها 
علـــى حصار الجهاد في الضفة، وقد يطال 

الأمر اغتيال قيادات الحركة في الخارج.

اليأس يعصف باللبنانيين: مودع يحتجز 

موظفين في مصرف لاسترداد وديعته
رسالة المودع الغاضب وصلت.. لكن ليس هناك من يلتقطها 

ــــــي على احتجاز  أقدم مواطن لبنان
موظفين في أحد المصارف ببيروت 
كرهائن لساعات من أجل الحصول 
ــــــه، في حادثة خطيرة قد  على وديعت
تتكرر مستقبلا وبنسق جماعي في 
حال لم تبادر النخبة الحاكمة بتقديم 

معالجات جذرية للأزمة المالية.

المودع يسلم نفسه لشعبة المعلومات

إقدام المواطن على هذه 

المخاطرة، التي كان يمكن 

أن تنتهي بمقتله ومقتل 

ر عن 
ّ
عدد من الأبرياء، يعب

يأس شديد

طهران تزود الجهاد 

بخبرات لتطوير 

وسائل قتالية

بيني غانتس

الصور الجوية أثبتت 

بالفعل وجود شروخ 

في السد

نادر نورالدين



 بغــداد - تطــــل ســــيناريوهات مخيفة 
على العراق، على ضوء عمليات التحشيد 
والتحشــــيد المقابل للشــــارع بين الفرقاء 
الشيعة، ورفض كليهما تقديم أي تنازلات 
مقبولــــة، لإنهــــاء الأزمــــة المتفجــــرة منذ 

أكتوبر الماضي.
ويرى مراقبون أن الأســــلوب الإملائي 
الذي ينتهجه زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــــدر، وآخره إمهاله القضــــاء العراقي 
نهايــــة الأســــبوع المقبل لحــــل البرلمان، 
رغــــم أن هذا الأمر يشــــوبه عــــوار قانوني 
ودستوري، جعل من الأصوات ”المعتدلة“ 
داخل الإطار التنسيقي تتراجع، في مقابل 
ذلك منح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي ورقة جديدة لصب الزيت على نار 

الأزمة.
ويوضح المراقبون أن أسلوب الصدر 
الاســــتعلائي لعــــب دورا معاكســــا لجهة 
اصطفاف المترددين في الإطار التنسيقي 
خلــــف المالكي، الــــذي يرغب بــــدوره في 
تحويل الأزمــــة الجارية إلى عملية كســــر 
عظــــم، على ضــــوء قناعتــــه، التي ســــبق 
وأن عبر عنها في تســــريبات صوتية بأن 
الســــاحة لا يمكن أن تتســــع لــــه وللصدر، 
وأنه لا بــــد من إزاحة الأخير، وإن اقتضى 

ذلك الدخول في حرب أهلية.
ودعــــا الإطــــار التنســــيقي الخميــــس 
أنصاره إلــــى التظاهر الجمعة أمام إحدى 
بوابات المنطقة الخضــــراء في العاصمة 
بغــــداد، فيما دعا التيــــار الصدري أتباعه 

إلى التظاهر في المحافظات.
وقالــــت اللجنــــة المنظمــــة لتظاهرات 
”الدفــــاع عــــن الشــــرعية والحفــــاظ علــــى 
للإطــــار  التابعــــة  الدولــــة“  مؤسســــات 
التنســــيقي في بيان إنها ”تدعو المحبين 
لوطنهــــم ودولتهم إلى المشــــاركة الفاعلة 
في تظاهرة ستنطلق الجمعة عند الساعة 
الخامســــة مســــاء بالتوقيت المحلي عند 

أسوار المنطقة الخضراء“.
وأضافــــت اللجنــــة أن التظاهرة التي 
تأتي تحت شــــعار ”الشعب يحمي الدولة“ 
هــــي ”تهــــدف إلــــى المطالبــــة باحتــــرام 
الانفــــلات  ومنــــع  الدولــــة..  مؤسســــات 
والســــلم  بالأمــــن  والإخــــلال  والفوضــــى 

المجتمعي“.
وحثّ البيان المتظاهرين من أنصاره 
على ”المطالبة الســــلمية بتشكيل حكومة 
خدمــــة وطنيــــة تخفــــف معانــــاة الناس.. 
وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص 

العمل.. وتحارب الفســــاد عبر تفعيل دور 
النزاهــــة والرقابة الماليــــة وغير هذا من 

الأمور التي تهم العراق والعراقيين“.
ودعا إلــــى ”الالتزام بتعليمات اللجنة 
وعــــدم التجــــاوز على الممتلــــكات العامة 
والخاصــــة والتعاون التام مع أخوتنا في 

القوات الأمنية العراقية“.
في المقابل دعا صالح محمد العراقي 
الملقــــب بوزيــــر الصــــدر أنصــــار التيار 
في منشــــور له على صفحاتــــه في مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، إلــــى ”التجمــــع 
الجمعــــة فــــي كل المحافظــــات فــــي ذات 
توقيــــت تظاهرات الإطار التنســــيقي عند 

الساعة الخامسة عصرا“.
وطالب صالــــح أنصار التيار ”بالبقاء 
فــــي أماكنهم وعدم مغادرتهــــا حتى تلقي 
التعليمــــات“. وقــــال إنــــه ”ســــيتم خلال 
التظاهــــرات ملء الاســــتمارات القانونية 
لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان“.

ويــــرى المراقبــــون أن قــــرار التيــــار 
الصدري بنزول أتباعــــه في نفس توقيت 
المظاهرات التي أعلن عنها الإطار، يندرج 
في ســــياق اســــتعراض قوة مــــع الفريق 
المقابــــل، في ظل قناعة لديــــه بأن الأخير 
لا يملــــك الكثيــــر مــــن الأنصــــار، وأن من 

سيحشدهم هم عناصر الميليشيات.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن الصــــدر 
يســــعى من خــــلال الاســــتعراض الجديد 
لإحراج موقــــف الإطار، ويضعه في وضع 
صعب بين اســــتخدام القــــوة عبر عناصر 
الميليشــــيات التــــي يمكن أن تشــــارك في 
الحراك، أو الرضوخ لأوامر الصدر بشأن 

تسوية الأزمة.
ووجــــه وزيــــر الصدر الأربعــــاء بملء 
المحاميــــن  إلــــى  وتســــليمها  اســــتمارة 
وكتاب العدل وفق الســــياقات القانونية. 
والاســــتمارة المذكــــورة تتضمــــن لائحة 
دعوى قضائية يرفعهــــا المعتصمون من 
أتباع التيــــار والنواب للجهات القضائية 

العراقية لحل البرلمان. وكان زعيم التيار 
الصــــدري وجه فــــي وقت ســــابق مجلس 
القضاء الأعلى لحل البرلمان خلال مدة لا 

تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.
وســــبق وأن أعلن الصــــدر عن مبادرة 
هي عبارة عــــن حزمة من الشــــروط تقوم 
على حل البرلمان الحالي وتشكيل حكومة 
جديدة، وقد رد الإطار على هذه الشــــروط 

بالموافقة المشروطة.
فيما أكــــد المالكــــي أن أي انتخابات 
جديدة يجب أن يســــبقها التزام نصوص 

الدستور ومنها تشكيل حكومة جديدة.
ثانــــي  هــــي  الجمعــــة  وتظاهــــرات 
تظاهرات يحشــــد لهــــا التيــــار الصدري 
ومنافسه الإطار التنسيقي الشيعيين منذ 
اقتحام المنطقــــة الخضراء من قبل أتباع 
التيــــار الصدري في الثلاثيــــن من يوليو 
الماضــــي احتجاجا على ترشــــيح محمد 
شــــياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل 

الإطار التنسيقي.
والســــوداني مقرّب من إيران ويصفه 
قياديــــو التيار الصدري بأنه ”ظل“ رئيس 
الوزراء العراقي الأســــبق نوري المالكي، 
وســــبق أن تولى مناصب حكومية، بينما 
يدعــــو التيــــار الصــــدري وقــــوى عراقية 
أخرى إلى اختيار شــــخصية لم تتقلد أي 
مناصب، والإبقــــاء على الحكومة الحالية 
برئاسة مصطفى الكاظمي للإشراف على 

الانتخابات الجديدة.
ويرى متابعون أن رفض الســــوداني 
لم يكن ســــوى ذريعة مــــن التيار الصدري 
للنــــزول إلى الشــــارع، فمــــن الواضح أن 
الصدر ســــيرفض أي شــــخصية يطرحها 
الإطار، وأن هدفه الأساسي الدفع باتجاه 
انتخابات جديدة تعزز وضعه السياســــي 
وتمنحه أفضلية في تشكيل حكومة تكون 

تحت إدارته الكاملة.
ويلفت المتابعون إلى أن هذه القناعة 
لــــدى الصدر تبــــدو غير واقعيــــة، في ظل 
قانــــون الانتخابات الحالــــي الذي يفرض 
حصول تحالفات بين المكونات الطائفية 

في العراق.
ومنذ نحو عشرة أشهر، تشهد عملية 
تشــــكيل الحكومــــة العراقيــــة حالــــة من 
الانســــداد السياسي، بسبب تمسك التيار 
الوطنية،  الأغلبيــــة  ببرنامــــج  الصــــدري 
بينما يحاول الإطار التنســــيقي البقاء في 
حالــــة الأغلبية الشــــيعية وضمان حقوق 

”المكون الأكبر“.

 مسقط - تحتاج إسرائيل إلى موافقة 
ســـلطنة عمان علـــى الســـماح لطائراتها 
بعبور مجالها الجوي في سياق خططها 
لتقليـــص الحيـــز الزمني فـــي الرحلات 

المتجهة إلى آسيا.
لـ“طيران  التنفيذية  الرئيسة  وكشفت 
الإسرائيلية دينا بن تال الخميس  العال“ 
أن الشـــركة حصلت علـــى إذن بالتحليق 
في أجـــواء المملكة العربية الســـعودية، 
مشيرة إلى أنها تنتظر فقط خطوة مماثلة 

من سلطنة عمان في غضون أيام.
وتنـــدرج موافقـــة الســـعودية علـــى 
بعبور  الإســـرائيلية  للطائرات  الســـماح 
أجوائها في ســـياق صفقة أوسع، تشمل 
نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير على 
البحر الأحمر بشكل رسمي إلى المملكة.

وقالت دينا بـــن تال للصحافيين بعد 
أن أصدرت شـــركة العال النتائج المالية 
للربـــع الثانـــي مـــن العـــام، إن الشـــركة 
تلقت بالفعـــل الموافقة على التحليق في 
أجواء الســـعودية، لكنهـــا تحتاج أيضا 
إلـــى التحليق فوق عمـــان لتقليص وقت 

رحلاتها إلى آسيا.
وأعلنت الســـعودية الشـــهر الماضي 
أنها ســـتفتح مجالها الجوي أمام جميع 

شركات الطيران.
وقالـــت شـــركة العـــال ومنافســـتها 
الإســـرائيلية الأصغـــر أركيـــاع في وقت 
لاحـــق إنهما تقدمتا بطلب للحصول على 
إذن للطيران فوق الســـعودية وســـلطنة 

عمان.
وكانـــت المملكـــة أعلنـــت فـــي وقت 
ســـابق قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن الأخيرة فتـــح المجال الجوي أمام 

الخطوط الجوية الإسرائيلية.
الـــوزراء  رئيـــس  حينهـــا  ورحـــب 
الإســـرائيلي يائيـــر لابيد بالقـــرار، وقال 
في تصريـــح مكتوب ”بعـــد طريق طويل 
من الدبلوماســـية المكثفة والســـرية مع 

الســـعودية والولايـــات المتحـــدة، لدينا 
اليـــوم أخبـــار ســـارة، أعلنت ســـلطات 
الطيران الســـعودية أنها ستفتح المجال 
الجوي الســـعودي أمام الخطوط الجوية 

الإسرائيلية“.
وقالت بن تـــال ”لا يقتصر الأمر على 
الســـعودية وحســـب. نحـــن بحاجة إلى 

الموافقة على المسار بالكامل“.
وشكل فتح المجال الجوي السعودي 
أمام الرحلات الجوية من وإلى إســـرائيل 
محـــور مباحثـــات مهمـــا خـــلال جولـــة 

الرئيس الأميركي.
ومن شأن الموافقة على المسار كاملا 
أن تخفض وقـــت الرحـــلات الجوية إلى 
الهنـــد وتايلاند بواقع ســـاعتين ونصف 

تقريبا، وتوفر تكاليف الوقود.
الحاليـــة  المســـارات  وتتفـــادى 
للوجهتيـــن اللتين تحظيـــان بإقبال كبير 
المجـــال الجـــوي الســـعودي بالتحليق 

جنوبا فوق البحر الأحمر حول اليمن.
وقالـــت بن تال ”نخطط لإعادة جدولة 
شـــبكتنا حـــول هـــذا الطريـــق الجديد“ 
الأقصـــر، مضيفة أن طيـــران العال تنظر 

أيضا في مسارات جديدة دون توقف إلى 
وجهات مثل أستراليا.

وتابعت ”ستكون لها بالتأكيد فاعلية 
كبيرة في أنحاء شبكتنا“.

وشهدت شركة العال تحسنا قويا في 
الربع الثاني من العـــام، بعد أن تضررت 
بشـــدة في فتـــرات ســـابقة مـــن جائحة 
فايـــروس كورونا، التـــي أدت إلى إغلاق 
حدود إسرائيل بشكل كبير أمام الأجانب.

وقالت الشـــركة إنها حققـــت أرباحا 
صافية قدرها 100 مليون دولار في الفترة 
من أبريل حتى يونيو، مقابل خســـارة 81 

مليون دولار قبل عام.

 شبوة (اليمن) - تقول أوساط سياسية 
يمنيـــة إن فشـــل التمـــرد الإخوانـــي في 
محافظة شـــبوة، جنـــوب شـــرق اليمن، 
ستكون له انعكاســـات مدوية على وضع 
حـــزب التجمـــع الوطني للإصـــلاح الذي 
شـــهد نفوذه تراجعا واضحا منذ تسليم 
الرئيس الســـابق عبدربـــه منصور هادي 
لصلاحياته إلـــى مجلس قيادة رئاســـي 

جديد في أبريل الماضي.
وتوضح الأوســـاط أن حزب الإصلاح 
الإخواني حاول اســـتغلال قـــرار اتخذه 
محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، 
بإقالتـــه عددا مـــن القيادات العســـكرية 
المحسوبة على الحزب، نتيجة تجاوزات 
ارتكبتها، لإثارة فتنة في شبوة على أمل 
خلط الأوراق وتحسين وضعه التفاوضي 
فـــي التعيينـــات التـــي يجريهـــا مجلس 
الرئاســـة، وأيضـــا لتثبيـــت أقدامـــه في 
المحافظات الجنوبية، لكن هذا المخطط 

باء بالفشل.

وتعتقد الأوســـاط بأن الحزب سيعمد 
إلى ابتـــلاع هذه الهزيمـــة حاليا وإعادة 
ترتيب أوراقه اســـتعدادا لجولات قادمة، 
حيـــث أنه مـــن غيـــر المرجح أن يســـلم 

بالوضع الراهن.
وعاد الهدوء إلى عتق، مركز محافظة 
شـــبوة، بعـــد أن نجحت ألويـــة العمالقة 
الجنوبية وقوات دفاع شـــبوة في بســـط 
ســـيطرتها على كافـــة مناطـــق المدينة، 
واقتحام المعســـكرات والمواقع التابعة 
لقوات الأمن الخاصـــة وبعض الوحدات 
العســـكرية التـــي أعلنـــت تمردهـــا على 
قرارات المحافـــظ عوض الوزير العولقي 

ومجلس القيادة الرئاسي.
وذكـــرت مصـــادر ميدانيـــة أن ألوية 
العمالقة، ودفاع شبوة تمكنتا من إحكام 
ســـيطرتهما علـــى عتق، بعـــد مواجهات 
عنيفة تفجـــرت من مســـاء الثلاثاء حتى 
فجر الأربعاء، قبل أن تفر القوات الموالية 
لحزب الإصلاح إلى خارج المدينة مخلفة 
كميـــات من الأســـلحة الثقيلـــة والذخائر 
التي تكشف بحسب مراقبين عن استعداد 

مبكر لخوض هذه المواجهات.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن المجلس 
الرئاســـي نجح بالواضح فـــي التعاطي 
بـــذكاء مـــع التمـــرد الـــذي شـــنه حـــزب 
الإصـــلاح، من خلال منحـــه ضوء أخضر 

للمحافظ ابن الوزير العولقي للضرب بيد 
من حديد على هذا التمرد، بأقل التكاليف 

العسكرية وأيضا السياسية.
وتقول الأوســـاط إن الحزب سعى في 
هذا التمـــرد لتوظيف الآلـــة الدعائية في 
محاولة لتشـــويه الطرف المقابل وأيضا 
لممارســـة المزيـــد مـــن الضغـــوط على 
المجلس الرئاســـي لكنه فشل في تحقيق 

مراده.
وتلفت الأوســـاط إلى أن إنهاء التمرد 
ســـريعا جعل حزب الإصـــلاح في موقف 
محرج جدا، مشيرة إلى أن تلويح القيادي 
في الحزب عبدالله العليمي بالاســـتقالة 
مـــن عضوية المجلـــس الرئاســـي، ومن 
ثـــم التراجع عن ذلـــك لاحقا، يعكس عمق 
التخبط الذي يعيشه الحزب، لاسيما أمام 

قواعده الشعبية.
ونفـــى مصدر مســـؤول في رئاســـة 
الجمهوريـــة الخميس الأنبـــاء المتداولة 
بشـــأن لقاء ثنائـــي بين رشـــاد العليمي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادات 
من حزب الإصلاح بشأن الأحداث الأخيرة 

في محافظة شبوة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
المصـــدر تأكيـــده علـــى ضـــرورة تفهـــم 
كافـــة الأطراف والقـــوى الوطنية لطبيعة 
وحـــدة  وأولويـــة  الراهنـــة،  المرحلـــة 
الصـــف والالتفاف حول الهدف الأســـمى 
المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب 
الميليشـــيات الحوثيـــة المدعومـــة مـــن 

النظام الإيراني.
وأشار المصدر إلى أن البيان الصادر 
عـــن رئيـــس مجلس القيـــادة الرئاســـي 
أجاب عن كافة الأســـئلة المتعلقة بمسار 
الأحداث التي شـــهدتها مدينة عتق، بما 
في ذلـــك جبر ضرر المواطنيـــن، والتزام 
الدولة بمعالجة كافة الآثار المترتبة على 

تلك الأحداث المؤسفة.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
في وقت متأخر من ليل الأربعاء تشـــكيل 
لجنـــة لتقصّي الحقائق فـــي المواجهات 

العنيفة بمدينة عتق.
وقـــال العليمـــي فـــي بيـــان ”لقد تم 
تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع محسن 
الداعري وعضوية وزير الداخلية إبراهيم 
حيدان إضافة إلى خمسة أعضاء أمنيين 

وعسكريين (لم يحددهم)“.
وأوضـــح أن ”هـــذه اللجنة ســـتقوم 
بتقصي الحقائق ومعرفة الأســـباب التي 
أدت إلـــى إزهـــاق الأرواح فـــي محافظة 
مســـؤولية  وتحديـــد  العزيـــزة،  شـــبوة 
الســـلطة المحلية والقيادات العســـكرية 
والأمنيـــة، ورفـــع النتائـــج إلـــى مجلس 
القيـــادة الرئاســـي لاتخـــاذ الإجـــراءات 

القانونية المناسبة“.
ولفـــت العليمـــي إلـــى أن الأحـــداث 
المؤسفة التي شـــهدتها محافظة شبوة 

”تعطي درسا إضافيا في أهمية الالتفاف 
حول ســـلطة الدولة، وحقهـــا في احتكار 
القـــوة واتخـــاذ كافـــة الوســـائل لإنفاذ 

إرادتها وحماية مواطنيها“.
وعمل حزب الإصلاح بعد ســـيطرته 
على محافظة شبوة في أعقاب مواجهات 
2019 علـــى تعزيز نفوذه فـــي المحافظة 
وتكـــرار نمـــوذج مـــأرب بحذافيـــره من 
خلال تعيين المواليـــن للحزب في قيادة 
المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية 
فـــي المحافظة، وتم التركيـــز على قوات 
الأمـــن الخاصـــة كـــذراع أمنيـــة قويـــة 
لإحكام الســـيطرة علـــى المحافظة وقمع 
المخالفين بعد حشـــد كافة المنتمين إلى 
الحزب مـــن مختلف المديريات في قوات 
الأمـــن الخاصة بقيـــادة عبدربـــه لعكب 
الشـــريف الذي رفض قرار إقالته الصادر 

عن المجلس الرئاسي.
غيـــر  مـــن  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
المرجـــح أن يقبل حـــزب الإصلاح تمرير 
هـــذه الخســـارة وقـــد يعمد إلـــى القيام 
بعمليات إرهابية في شـــبوة وغيرها من 
المحافظـــات الجنوبية، في ظل هواجس 
تلاحقه من أن يتعرض في محافظات مثل 

حضرموت إلى التهديد.
وعلـــى إثـــر عـــودة الاســـتقرار إلى 
عتـــق، قـــام المحافظ عوض بـــن الوزير 
الخميـــس بجولة شـــملت فـــرع مصلحة 
الهجرة والجوازات والجنسية، للاطلاع 
على ســـير العمل العام، مُتفقدا الإدارات 
الفرعيـــة لفـــرع المصلحـــة، فـــي مركـــز 

المحافظة.
وتهـــدف هذه الزيارة وفـــق متابعين 
إلـــى تأكيـــد عودة الأمـــن إلـــى المدينة، 
وأيضـــا نفي الشـــائعات التي ســـاقتها 
أذرع الإخـــوان الإلكترونية بأن العولقي 
فـــر خـــارج المحافظـــة، عقـــب انـــدلاع 

المواجهات.
واطلـــع المحافظ خـــلال زيارته إلى 
فـــرع مصلحـــة الهجرة على آليـــة العمل 
وطبيعة الإجـــراءات المتخذة، وصناديق 
الاســـتمارات  وعدد  البيانية  التســـجيل 
المتوفـــرة وجـــوازات الســـفر الصادرة 
يوميا، مُشـــيرا إلى أهمية الواجب الذي 

يضطلع به موظفو الجوازات.
وأكـــد محافـــظ شـــبوة علـــى أهمية 
تحسين مستويات الأداء، بما يكفل توفير 
الخدمات للمواطنين بالشـــكل المنشود، 
وتســـهيل معاملاتهم فـــي الحصول على 
الجوازات والبطاقات الشـــخصية، وفقا 
للأنظمة والقوانيـــن، مُثمنا الدور الكبير 
الذي تلعبهُ مصلحة الهجرة والجوازات 
في تســـهيل معامـــلات المواطنين بعدم 
تحمل مشـــقة عناء ســـفرهم الدوري إلى 
العاصمـــة المؤقتة عـــدن لطباعة وثيقة 

السفر المعتمدة.
وتشهد شـــبوة منذ تســـلم العولقي 
مهامـــه خلفـــا لمحمـــد صالح بـــن عديو 
القيادي في حزب الإصلاح، نفسا جديد، 
وخفـــت فـــي الفتـــرة الماضية شـــكاوى 
المواطنيـــن من ســـوء الإدارة وانتشـــار 

الفساد.
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وزيــــر  تصريحــــات  أثــــارت   - تونــس   
الدفــــاع الأميركــــي لويــــد أوســــتن المنتقدة 
للوضع السياســــي فــــي تونــــس بالتزامن 
الرئيــــس  جمعــــت  التــــي  المكالمــــة  مــــع 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون بالرئيــــس 
قيس ســــعيد، جدلا واســــعا بشــــأن تحول 
تونس إلــــى واجهة للتنافس بــــين البلدين 

الغربيين.
وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي لويــــد 
أوســــتن قال خلال حفل للقيادة العســــكرية 
الأميركية في أفريقيــــا انتُظم بمقر القيادة 

في ألمانيا، إن حلم تونس بحكومة مستقلة 
أصبح في خطر.

ووجّــــه أوســــتن نقدا لاذعــــا للتطورات 
السياســــية فــــي تونس متحدثــــا عن عودة 
الاســــتبداد إلــــى البلد الذي شــــهد انطلاق 
المســــار الديمقراطــــي بعد ثــــورة 2011 ضد 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
نشــــعر  أن  ”يمكننــــا  أوســــتن  وقــــال 
تونــــس  فــــي  المعاكســــة  الريــــاح  بتلــــك 
بمطالبتــــه  العالــــم  شــــعبها  ألهــــم  التــــي 

بالديمقراطية“.

وفي المقابل عبّر وزير الدفاع الأميركي 
عن نوايا واشنطن دعم القوى الديمقراطية 
في تونس في إشــــارة إلى قوى المعارضة، 
قائــــلا ”الولايــــات المتحــــدة ملتزمــــة بدعم 
أصدقائنــــا فــــي تونــــس، وفــــي أي مــــكان 
فــــي أفريقيا، الذيــــن يحاولــــون إقامة نظم 
ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاســــبة ولا 

تستثني أحدا“.
وتأتي هــــذه التصريحات بالتزامن مع 
مكالمــــة جمعت الرئيس الفرنســــي ونظيره 
التونسي قيس سعيد حيث وصف ماكرون 

الاســــتفتاء علــــى الدســــتور بأنــــه ”مرحلة 
مهمة“ ودعا نظيره قيس ســــعيد للعمل من 

أجل ”حوار تشارك فيه جميع الأطراف“.
وأعلنت الرئاســــة الفرنســــية في ختام 
محادثــــة هاتفية بين الرئيســــين أن ”رئيس 
الجمهورية ذكر أن إجراء الاســــتفتاء على 
مشروع الدستور في 25 يوليو خطوة مهمة 

في عملية الانتقال السياسي الجارية“.
وأضافت الرئاسة أن ماكرون ”أكد على 
ضرورة اســــتكمال الإصلاحات الجارية في 
المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام 
ســــيادة تونس“، وهو ما فهم على أنه دعم 
قوي للرئيس سعيد في مواجهة الانتقادات 

الأميركية.
وتاريخيا تعتبر تونس جزءا من المجال 
الحيوي والجيوسياســــي لباريــــس لكنها 
ترتبط بعلاقات وثيقة مع واشنطن تدعمت 
منذ زيارة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 
إلــــى واشــــنطن فــــي 1961 ولقــــاء الرئيس 
الأميركي الأســــبق جون كينيدي وما تبعه 
من حصول تونس على دعم اقتصادي كبير 
مقابل عدم الانخراط في المعســــكر الشرقي 

بقيادة الاتحاد السوفييتي.
العلاقــــات  تدهــــورت  المقابــــل  وفــــي 
الأميركية – التونسية في آخر عهد الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي حيث تواترت 
انباء حينئذ بشــــان رفض بن علي التدخل 
الأميركــــي في الشــــؤون الداخليــــة لتونس 
بذريعة دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبعد الثــــورة أظهرت واشــــنطن دعما 
كبيرا لحركة النهضة الإســــلامية في خضم 
توجهها لدعم أحزاب الإسلام السياسي في 
المنطقة بعد ثورات الربيع العربي وهو دعم 

تنظر إليه فرنسا بكثير من الحذر.

وفــــي المقابــــل دعمــــت باريــــس القوى 
الحداثيــــة والعلمانيــــة فــــي تونــــس فــــي 
مواجهــــة حركــــة النهضة وذلــــك خوفا من 

حركات الإسلام السياسي.

ومثلــــت الإجراءات الاســــتثنائية التي 
اتخذهــــا الرئيــــس ســــعيد فــــي 25 يوليو 
2021 بدعــــم شــــعبي لإنهــــاء منظومة حكم 
الإســــلاميين وهيمنتهم على المشهد ضربة 
موجعة لواشــــنطن التي انتقدت الأوضاع 
بذريعــــة مخاوفهــــا من اســــتهداف النظام 
الديمقراطي.وبعــــد نجــــاح الاســــتفتاء في 
25 يوليــــو الماضــــي تصاعــــدت الانتقادات 
الأميركية حيث عبّر كل من وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي 
المقتــــرح في تونس جوي هــــود عن قلقهما 
بشــــأن احترام الديمقراطية والتعددية في 

تونس.
وبعد ذلك اســــتدعى وزيــــر الخارجية 
عثمــــان الجرندي القائمة بالأعمال بالنيابة 
في الســــفارة، وهو ما يشــــير إلى التدهور 
الكبير وغير المسبوق في العلاقات في حين 
طالبــــت العديــــد من القوى السياســــية في 
البلد بضرورة وقف التدخلات الأجنبية في 

شؤون تونس.

ورغم الانتقــــادات التي توجهها القوى 
المؤيدة للرئيس بأن واشــــنطن تسعى لدعم 
الإسلام السياسي من وراء نقد الأوضاع في 
تونس، لكنّ المسؤولين الأميركيين يرفضون 
هذه التهــــم ويؤكدون أنهم يســــعون لدعم 
النظــــام الديمقراطي وعدم العودة إلى نهج 

الاستبداد.
ويبــــدو أن فرنســــا من خــــلال مواقف 
بالرئيــــس  واتصالــــه  ماكــــرون  الرئيــــس 
سعيد ودعم الاســــتفتاء تسعى للاستثمار 
فــــي الأزمة بــــين تونس وواشــــنطن خدمة 
لمصالحها ونفوذها التــــي تأثر خلال فترة 
هيمنة الإســــلام السياســــي بقيــــادة حركة 

النهضة.
والانتقادات التي تعرضت لها فرنســــا 
من قبــــل قيادات وقواعد التيار الإســــلامي 
دليل على الدور الــــذي باتت تلعبه باريس 
والمنظومــــة  ســــعيد  الرئيــــس  دعــــم  فــــي 

الجديدة.
ولا شك أن الاهتمام المتزايد لتونس من 
طرف واشنطن وباريس يعود إلى تطورات 
المشــــهد الليبــــي خاصــــة فــــي العاصمــــة 
طرابلس، فكل من الولايات المتحدة وفرنسا 
تعتبــــران أن تونــــس بوابــــة للاطلاع على 

الأوضاع في غرب ليبيا.
و تحتــــاج تونس إلــــى الدعم الأميركي 
للحصــــول على تمويل من صنــــدوق النقد 
الدولي وتدهور العلاقــــات بين البلدين لن 
يكــــون في صالــــح الجهود التــــي تقوم بها 
رئيســــة الحكومة نجــــلاء بــــودن لإصلاح 
الوضع الاقتصادي والحصول على تمويل.
كما تعــــول تونس على الدعم الأميركي 
في مواجهــــة الإرهاب من خلال التســــليح 

والتعاون الاستخباراتي الوثيق.

محمد ماموني العلوي
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فرنسا دعمت إجراءات قيس سعيد رغم بعض التحفظات

 الربــاط - ازداد التعــــاون الأمنــــي بــــين 
المغرب وإسبانيا متانة بعد المصالحة التي 
تمت خلال شــــهر مارس الماضــــي في ملف 
الصحراء، حيث اتفــــق كل من المدير العام 
للأمــــن الوطنــــي ومراقبة التــــراب الوطني 
المغربي عبداللطيف حموشــــي، ووفد أمني 
إســــباني يتقدمــــه المديــــر العام للشــــرطة 
الوطنيــــة الإســــبانية فرانسيســــكو باردو 
بيكيراس الأربعــــاء، على التنســــيق عالي 
المســــتوى في القضايا المتعلقــــة بمكافحة 
التهديدات التي تشــــكلها جماعات الإرهاب 
وشــــبكات الجريمــــة المنظمة التي تنشــــط 

بمنطقة غرب البحر المتوسط.
وقالت المديرية العامــــة للأمن الوطني 
فــــي بــــلاغ إن هــــذا اللقــــاء الأمني شــــكل 
والإســــباني  المغربــــي  للجانبــــين  فرصــــة 
لوضــــع مجموعة مــــن المواضيــــع الأمنية 
ذات الاهتمام المشــــترك على طاولة النقاش 

وتبادل الآراء.

وتحــــدث البلاغ عــــن أن النقاش تناول 
ســــبل مواجهة الأنشطة الإجرامية المتعلقة 
الدولــــي  والتهريــــب  بالبشــــر  بالاتجــــار 
للمخــــدرات بالإضافــــة إلــــى تعزيــــز آليات 
وقنــــوات تبادل المعطيــــات العملياتية ذات 

الصلة بالشأن الأمني.
وقــــال محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
الدراســــات الاســــتراتيجية والأمنيــــة فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“، إن زيارة المســــؤول 
الأمني الإســــباني تجســــيد لهــــذه العلاقة 
المتنوعــــة والقويــــة التــــي أصبحت تجمع 
إســــبانيا والمغرب، فالاستخبارات المغربية 

قامت بتقديم معلومات مهمة لإســــبانيا في 
إطــــار محاربة الإرهــــاب والجريمة المنظمة 
جنبتهــــا العديــــد من الهــــزات الأمنية، كما 
أن التنسيق الأمني بخصوص أمن المعابر 
الحدودية شهد تطورا متنوعا حيث أصبح 
يشــــكل مثــــالا ونموذجــــا يحتــــذى به بين 
والعلاقات  الجغرافيــــا  تجمعهمــــا  دولتين 

المتنوعة.
وجســــد الاجتماع حجــــم التعاون بين 
المؤسســــات الأمنيــــة للبلديــــن فــــي إطــــار 
العلاقــــات الدبلوماســــية الجيــــدة القائمة 
والتي تعــــززت بفضل التقــــارب الذي نتج 
عن اعتراف الحكومة الإســــبانية بالمبادرة 
المغربيــــة للحكــــم الذاتــــي تحت الســــيادة 
المغربيــــة للصحــــراء باعتبارهــــا ”الأكثــــر 
لحــــل النزاع  مصداقيــــة وجدية وواقعية“ 

حول الصحراء المغربية.
ومثل القرار الإســــباني دفعة للعلاقات 
الدبلوماســــية بــــين البلديــــن الجارين بعد 
فتــــرة عاصفــــة ســــاد فيهــــا قــــدر كبير من 
القطيعة بسبب الخلافات التي تسبب فيها 
الســــماح لزعيم بوليســــاريو بالدخول إلى 

الأراضي الإسبانية بجواز سفر مزور.
كان  الســــابقة  الخلافــــات  كل  وبرغــــم 
التعــــاون في الشــــؤون الأمنيــــة ومكافحة 
الإرهــــاب والجريمــــة المنظمة دائمــــا أمرا 
ضروريــــا بــــين المغــــرب وإســــبانيا، نظرا 
لأهميــــة حمايــــة الحــــدود ومنــــع انتشــــار 

مختلف الأنشطة المتطرفة والإجرامية.
وهــــذا الموقــــف أكــــده وزيــــر الداخلية 
الإســــباني فرناندو غراندي مارلاســــكا في 
أكثر من مناســــبة خلال الأزمة بين البلدين، 
حيــــث قال إن ”التعــــاون الأمني بين مدريد 

والرباط يبقى مهما.“
ويأتي هذا اللقاء الذي جمع المدير العام 
للأمــــن الوطنــــي ومراقبة التــــراب الوطني 
والمدير العام للشــــرطة الوطنية الإسبانية 
ليتوج حســــب بيان مديرية الأمن مســــارا 
متقدما من الشراكة الاستراتيجية الثنائية 
بين مصالح الشــــرطة المغربية والإسبانية 
والتي تشــــمل تأهيل فرق النخبة الشرطية 
والرفع مــــن قدراتها في تدبيــــر التدخلات 

الأمنية عالية الحساسية.

ويــــرى خبراء فــــي العلاقــــات الدولية 
أن قضايــــا ملاحقة الجماعــــات والعناصر 
الإرهابيــــة الجهادية وعصابــــات الجريمة 
المنظمــــة هي مســــألة ذات أهميــــة لا يمكن 
أن تعتمــــد على العلاقات السياســــية وذلك 

لحماية أمن البلدين من المخاطر المحدقة.
وقــــاد بيكيــــراس وفــــدا أمنيــــا رفيــــع 
المســــتوى مؤلفــــا مــــن أوجينيــــو بيريرو 
للمخابــــرات،  العــــام  المفــــوض  بلانكــــو، 
والمفوض العام للشرطة القضائية، رافائيل 
بيريــــز بيريــــز، والمفوض العــــام للأجانب 
والحدود، وخوان إنريكي تابوردا ألفاراز، 
رئيس القسم التعاون الدولي أليسيا مالو 
سانشيز ومستشــــار المدير العام خيسوس 

راميريز جارا.
وتعد مكافحة الإرهــــاب إحدى الركائز 
الأساسية لسياسة البلدين، حيث يتعاونان 

معا منذ سنوات عديدة في هذا المجال على 
أســــاس الثقة والعمل المشــــترك في السعي 
لتحقيق هدف مشترك وهو حماية سكانهما 
ومنع الهجمات والجرائم بجميع أنواعها.

وتبادل الجانبان الخبرات والمعلومات 
حول تحديات مكافحــــة الإرهاب والجريمة 
المنظمة، حيث ســــاهم هذا التعاون الأمني 
في تفكيك العشــــرات من الخلايا الإرهابية 

في البلدين.
وأوضح لحســــن حداد عضــــو مجلس 
المستشارين أن تبادل المعلومات والعمليات 
المشــــتركة والتعاون مع المصالــــح الأمنية 
صار نموذجا يُحتذى به في ميدان محاربة 
الإرهــــاب والتطــــرف والجريمــــة المنظمــــة 
والجريمة العابــــرة للحدود، بينما بلغ عدد 
محــــاولات الهجرة التــــي أوقفتها الأجهزة 

الأمنية المغربية عشرات الآلاف.

واعتبــــر الباحث المغربي محمد الطيار 
في تصريح لـ“العرب“، أن التنسيق الأمني 
وإســــبانيا  المغرب  بــــين  والاســــتخباراتي 
ظل دائما قائما رغم الهــــزات التي عرفتها 
العلاقات بــــين البلدين، حيــــث كان المغرب 
حريصا على خلــــق بيئة آمنة، وظل يراهن 
على قيام إســــبانيا بقراءة جيدة للتطورات 
التي شــــهدتها قضية الصحــــراء المغربية، 

وهو ما تحقق.
الأمني  التعــــاون  لاســــتمرار  وكنتيجة 
ومكافحــــة الإرهاب، تم تنفيــــذ عملية أمنية 
أواخر العام الماضي في إسبانيا والمغرب، 
إذ أفضى تنسيق أمني بين المصالح الأمنية 
المغربية ونظيرتها الإســــبانية إلى اعتقال 
مشــــتبه به في ســــبتمبر الماضــــي بمدينة 
طنجــــة كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية 

في مناطق سياحية بالمملكة.

وتجمــــع البلدين اتفاقية حول التعاون 
فــــي مجــــال مكافحــــة الجريمــــة وخاصــــة 
الإجرامية،  والأعمــــال  المنظمــــة  الجريمــــة 
لاســــيما الإرهــــاب، بما فــــي ذلــــك التعاون 
والتمويــــل، والتي دخلت حيــــز التنفيذ في 
أبريل الماضي إلــــى جانب اتفاقية للتعاون 
في إطار الأنشــــطة العملياتية والتحقيقات 

في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.
ويوجد المغــــرب ضمن التحالف الأمني 
الدولــــي الذي يضــــم إســــبانيا والإمارات 
والســــنغال  وإيطاليــــا  المتحــــدة  العربيــــة 
وســــنغافورة والبحرين وإسرائيل، والذي 
يهــــدف إلى ترســــيخ العلاقات بــــين الدول 
الأعضــــاء خاصة فــــي مجــــال الحماية من 
المخاطر الإلكترونية وســــبل تعزيز الوقاية 
الاســــتباقية من جرائــــم التطرف والإرهاب 

العابر للدول.

نظم المغرب وإســــــبانيا اجتماعا أمنيا عالي المستوى للتنسيق في القضايا 
المتعلقــــــة بمكافحة التهديدات التي تشــــــكلها جماعات الإرهاب وشــــــبكات 
الجريمة المنظمة التي تنشط بمنطقة غرب البحر المتوسط وذلك لترجمة بنود 

خارطة طريق المصالحة.

التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب يزداد متانة 

بعد المصالحة
أمن المعابر ومحاربة الجريمة المنظمة في غرب المتوسط أولوية مدريد والرباط

 تعاون أمني مغربي – إسباني ينعكس إيجابا على أمن أوروبا

تضارب المواقف الأميركية والفرنسية يعيد إلى الواجهة التنافس 

على النفوذ في تونس

الاجتماع الأمني عكس حجم 

التعاون بين المؤسسات 

الأمنية للبلدين في إطار 

العلاقات الدبلوماسية 

الجيدة القائمة

فرنسا تسعى للاستثمار في 

الأزمة بين تونس وواشنطن 

خدمة لنفوذها التي تأثر 

خلال فترة هيمنة حركة 

النهضة على الحكم



  طهران - تزامنت تصريحات أميركية 
عن وجود خطط سابقة لدى إيران لاغتيال 
شــــخصيات أميركية بارزة في فترة حكم 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب مع تلكؤ 
طهران فــــي الموافقة على مقترح أوروبي 
مدعوم أميركيا بشــــأن الاتفــــاق النووي، 
وهو تزامن يعتقــــد مراقبون أنه مقصود، 
وأن الهــــدف منه هو الضغــــط على إيران 
للمصادقــــة على الاتفاق وإلا فإن الولايات 
المتحــــدة تمتلــــك مــــن الملفــــات لزيــــادة 

الضغوط على الإيرانيين.
ورفضــــت طهران الخميــــس تأكيدات 
محكمــــة أميركية بوجود مؤامــــرة قادها 
عضــــو فــــي الحــــرس الثــــوري الإيراني 
لاغتيال مستشــــار الأمن القومي السابق 
للبيــــت الأبيض جون بولتــــون ووصفتها 

بأنها ”سخيفة“.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وصــــرّح 
كنعانــــي  ناصــــر  الإيرانيــــة  الخارجيــــة 
فــــي بيــــان أن ”المســــؤولين القضائيين 
الأميركييــــن وفي ســــياق اتهامات أميركا 
اللامتناهية ضد إيران واستمرار سياسة 
التخويف من إيران الفاشــــلة وفي فبركة 
قصصية جديدة، وجهوا اتهامات من دون 

تقديم أدلة موثقة ومستندات لازمة“.

وأضاف ”هذه المرة، تمت الاســــتفادة 
من فبركة ســــيناريوهات تتعلق بعناصر 
مفلســــة سياســــيا وعديمــــة القيمــــة مثل 

بولتون للتقدم بهذه العملية“.
وقال كنعاني إن ”هــــذه المزاعم التي 
لا أســــاس لها من الصحــــة تأتي بأهداف 
ودوافع سياسية، وهي في الحقيقة هروب 
للأمــــام وإثــــارة دعائيــــة وبشــــكل خاص 
تهرّب من مســــؤولية العديــــد من الجرائم 

الحكومــــة  فيهــــا  المتورطــــة  الإرهابيــــة 
الأميركية، بصورة مباشــــرة مثل الاغتيال 

الجبان للقائد الشهيد سليماني“.
وأضــــاف أن ”الجمهورية الإســــلامية 
تحــــذر بقــــوة مــــن أي عمل ضــــد الرعايا 
الإيرانيين بذريعة هذه الاتهامات المثيرة 

للسخرية“.
وحذر مستشار الأمن القومي الحالي 
في البيت الأبيض جيك ساليفان الأربعاء 
من أن طهران تواجه ”عواقب وخيمة“ إذا 

هاجمت مسؤولين أميركيين.
وتأتــــي الاتهامــــات الأميركيــــة بينما 
تــــدرس طهران حلا وســــطا قدمه الاتحاد 
الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني 
لعام 2015 المعطل منذ انسحاب الولايات 
المتحــــدة منه فــــي 2018 بنــــاء على رغبة 
ترامــــب الــــذي كان بولتــــون مستشــــاره 

حينذاك.
وعلــــق وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن على محــــاولات الاغتيال 
بقولــــه ”رســــالتنا إلــــى إيــــران واضحة: 
لــــن نتســــامح مــــع التهديــــدات بالعنــــف 
ضد الأميركييــــن، وهذا يشــــمل بالتأكيد 
المســــؤولين الحكوميين الســــابقين. أي 

هجوم سيواجه عواقب وخيمة“.
وذكرت قناة (سي.إن.إن) أنه تم تشديد 
إجراءات الأمــــن للعديد من المســــؤولين 
الأميركيين الســــابقين والحاليين بسبب 

التهديدات الإيرانية.

وقـــال بولتـــون للقنـــاة ”اعتقـــد أنه 
مـــن الصـــواب تمامـــا القـــول إن هـــذا 
النظام يســـتهدف الكثير من الأميركيين 
الآخرين. هذا يخبركم ماهية هذا النظام 

وسمته“.
وكانــــت وزارة العــــدل الأميركيــــة قد 
أعلنت الثلاثاء توجيــــه اتهامات جنائية 
لعضــــو فــــي الحــــرس الثــــوري الإيراني 

بدعوى محاولته تدبير اغتيال بولتون.
وقالــــت وزارة العــــدل الأميركيــــة إن 
شــــهرام بورصافي المعروف أيضا باسم 
مهــــدي رضائي وهــــو من طهــــران ويبلغ 
مــــن العمــــر 45 عامــــا، كان علــــى الأرجح 
مدفوعا لقتل بولتون انتقاما لمقتل قاسم 
سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني 
الذي لقي حتفه في ضربة أميركية بطائرة 

مسيرة في يناير 2020.
وذكــــرت الــــوزارة أن بورصافــــي كان 
مســــتعدا أيضا لدفع مليــــون دولار مقابل 

تنفيذ ”مهمة“ ثانية.
وأضافــــت الــــوزارة أنه بيــــن أكتوبر 
2021 وأبريــــل 2022، اتّصــــل بورصافــــي 
بمصدر باستخدام منصة لتبادل الرسائل 
المشــــفرة وأعطاه تعليمات لتحديد مكان 

بولتون وتصويره ثم قتله.
لكــــن المصدر كان فــــي الواقع مخبرا 
لــــدى مكتب التحقيقــــات الفيدرالي. وبعد 
ذلك، أمره بفتح حســــاب بعملة رقمية، ثم 
أعطاه عنوان مستشــــار ترامب الســــابق 

وطلــــب منــــه تنفيــــذ الخطة قبــــل الذكرى 
السنوية الأولى لمقتل سليماني.

لكن بعد مرور تاريخ الذكرى السنوية 
بورصافــــي  واصــــل  ســــليماني،  لمقتــــل 
الضغــــط علــــى المصــــدر الســــري لقتــــل 
بولتــــون ووعده بعقد آخــــر بقيمة مليون 

دولار إذا نجحت العملية.
مهنــــدس  ســــليماني  الجنــــرال  وكان 
اســــتراتيجية بلاده في الشــــرق الأوسط، 
قائــــد فيلق القــــدس، الوحدة المســــؤولة 
عن العمليــــات الخارجيــــة داخل الحرس 

الثوري.
ولــــم يتضح بعد كيف ســــيرد الحرس 
الثوري الإيراني على الاتهامات. والحرس 
الثــــوري هــــو فصيل سياســــي قــــوي في 
إيران يســــيطر علــــى إمبراطورية تجارية 
والمخابرات  المســــلحة  النخبــــة  وقوات 
التي تتهمها واشــــنطن بشن حملة إرهاب 

عالمية.
وذكرت مورجان أورتيجاس المتحدثة 
السابقة باسم وزارة الخارجية الأميركية 
أن مايــــك بومبيو وزيــــر الخارجية خلال 

فترة حكم ترامب كان الهدف الثاني.
ولا ترتبــــط إيــــران بمعاهدة لتســــليم 
المجرميــــن مــــع الولايات المتحــــدة، ولا 
يــــزال بورصافــــي حــــرا طليقــــا. وأصدر 
مكتب التحقيقــــات الاتحادي (إف.بي.آي) 
الأربعــــاء ملصقــــا لــــه باعتبــــاره من أهم 

المطلوبين.
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إيران تناور بوضع شــــــروط جديدة 
ــــــات برنامجهــــــا  لاســــــتئناف محادث
ــــــك أوراق  النووي، وواشــــــنطن تمتل
ضغــــــط مــــــن بينهــــــا مــــــا جــــــاء في 
تصريحــــــات المســــــؤولين عن وقوف 
طهــــــران وراء مخطط جدي لتصفية 
ــــــرة  ــــــارزة خــــــلال فت شــــــخصيات ب

الرئيس السابق دونالد ترامب.

إيران في مرمى اتهامات أميركية بالتخطيط 

لاغتيالات والهدف البرنامج النووي
هل خططت طهران لاغتيال بولتون وبومبيو، ولماذا إثارة القضية الآن؟

 لنــدن - لـــم تثبت الولايـــات المتحدة 
أنها تعلمت شـــيئا مما تغيـــر في العالم 
خـــلال العقدين الماضييـــن. الخطاب ظل 
هو نفسه، ولو تغيرت بعض أشكاله، من 
جورج بـــوش إلى باراك أوباما، ومن هذا 

الأخير إلى أنتوني بلينكن.
لأفغانستان  بغزوهم  الأميركيون  جاء 
والعــــراق بين عامي 2001 و2003، ليقدموا 
صــــورة لقــــوة عظمــــى منتصــــرة، قادرة 
علــــى أن تفعــــل كل مــــا تشــــاء، وأن تدمر 
مجتمعات بأسرها، وأن تعيد بناءها وفقا 
لتصورات مســــبقة، لا علاقــــة لها بطبيعة 
تلك المجتمعــــات أو ثقافتها أو تاريخها. 
وذلك في تجســــيد انتقامي، ليس لأحداث 
11 سبتمبر في العام 2001، وإنما لتسوية 
حساب حضاري ضد الإسلام والمسلمين.

وعندما اتضح أن ”تسوية الحساب“ 
هذه انقلبت وبالا على الولايات المتحدة، 
بالمقاومة الضارية التي شـــنها الأفغان 
والعراقيون، كلٌ وفقا لمعاييره الخاصة، 
فقد آثرت الولايـــات المتحدة البحث عن 
مخارج من الورطـــة، ولكن من أن تتخلى 
والموقـــف  والعجرفـــة  الترهيـــب  عـــن 
المتعالـــي علـــى الحقائـــق الاجتماعيـــة 
والسياسية التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار 

أصلا.
صنعـــت واشـــنطن خرابا فـــي هذين 
البلديـــن بالقـــوة الغاشـــمة. ثـــم بالقوة 
نظاميـــن  أنشـــأت  نفســـها  الغاشـــمة 
سياســـيين لـــم يجســـدا شـــيئا أكثر من 
نزعة الغطرســـة وســـوء الفهـــم. ومثلما 
ظلت الولايات المتحـــدة تطارد هزيمتها 

الخاصـــة فـــي العـــراق، فقد انســـحبت 
بذيول الهزيمة نفســـها من أفغانســـتان، 
تاركـــة خلفها ما يزيد عـــن 10 آلاف قتيل 
و100 ألف جريح، وخســـائر بلغت نحو 4 
تريليونات دولار، كانت تكفي لإعادة بناء 
العالم، إلا أنها لم تبن حجرا ثابتا واحدا 

على حجر آخر في هذين البلدين معا.
بـــاراك أوباما ذهب إلـــى القاهرة في 
العـــام 2009 لكي يدلي بخطاب متعجرف، 
حـــاول خلالـــه أن يُظهـــر تفهّمـــا أفضل 
للعلاقة مـــع العالم الإســـلامي، ولكن من 
دون أن يقـــدم أدلـــة حقيقية علـــى تغيير 
جوهري فـــي السياســـة الأميركية حيال 
قضايـــا المنطقة. قال إنه يفهم الإســـلام، 
أفضـــل ممـــا يفهمـــه المتطرفـــون، وإنه 
يريد علاقات شـــراكة حقيقيـــة مع الدول 
الإســـلامية، إلا أنه لم يخـــرج عن النص 
المألوف للسياســـات الأميركية العاجزة 
الامتثـــال  ورفضهـــا  إســـرائيل،  حيـــال 

لمتطلبات السلام.
كمـــا لم يخـــرج عن النـــص المتعالي 
المألـــوف المتعلق بالديمقراطية وحقوق 
الإنســـان والحريـــات العامـــة وحقـــوق 
لطالمـــا  التـــي  الأدوات  وهـــي  المـــرأة. 
خطـــاب  لتجســـيد  الغـــرب  اســـتخدمها 
الغطرسة، ولتبرير التدخلات في الشؤون 
الداخليـــة للدول التي تقـــع ضحية لهذه 

المفاهيم، بقوالبها الغربية.
لقـــد كان واحـــدا من أول ما ســـمعه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
في زيارته إلى بريتوريا، مســـتهل جولته 
الأفريقية، من نظيرتـــه الجنوب أفريقية، 
ناليـــدي بانـــدور، أن بلادها ســـئمت من 

التي  المتعجـــرف“  ”الترهيب  خطابـــات 
تســـمعها من بعـــض الـــدول، الأوروبية 
خاصة، بشـــأن موقفها مـــن الصراع في 

أوكرانيا.
وقـــف بلينكـــن في جامعـــة بريتوريا 
ليلقـــي خطابـــا حـــاول أن يكـــرر صورة 
الخطاب الـــذي قدمه أوبامـــا في جامعة 
القاهـــرة. قـــال إن بـــلاده تريد ”شـــراكة 
مـــع القارة الأفريقيـــة، وأنها لا  حقيقية“ 
ترغـــب في ”تجاوز“ نفوذ القوى العالمية 
الأخـــرى فيها، وإنها لا تريـــد علاقة غير 
متوازنة، وإن ”الولايات المتحدة لن تملي 
علـــى أفريقيـــا خياراتهـــا ولا ينبغي لأي 
شـــخص آخر أن يقوم بذلـــك“، وإن ”حق 
اتخاذ هذه الخيـــارات يعود إلى الأفارقة 

وحدهم“.
بلينكـــن قدم في الوقت نفســـه وثيقة 
سياســـية توحـــي برغبـــة واشـــنطن في 
لسياســـتها  شـــامل“  ”إصـــلاح  إجـــراء 
فـــي أفريقيا جنـــوب الصحـــراء، ولكنها 
ظلت تقصـــد مواجهة الوجود الروســـي 
والصيني و“تطوير أساليب غير عسكرية 
ضـــد الإرهـــاب“. وذلـــك علـــى الرغم من 
تأكيـــده أن ”واشـــنطن لا تـــرى المنطقة 
على أنها آخر مكان للمنافسة بين القوى 
العظمى“، وأن ”هذه ليست الطريقة التي 
نرى بها الأشـــياء بشـــكل أساســـي. هذه 
ليســـت الطريقـــة التي ســـنعمل بها على 

تعزيز التزامنا هنا“.
ولكـــن ما الذي تغيّر خلال العشـــرين 

عاما الماضية؟
الصيـــن تحولت إلى ثانـــي أكبر قوة 
اقتصاديـــة فـــي العالـــم، ونجحـــت فـــي 

التوســـع اقتصاديا في جميـــع المناطق 
التي أهملتها الولايات المتحدة وأوروبا، 
ومنهـــا دول القـــارة الأفريقية التي بقيت 

ترزح تحت نير الفقر.

الصين، على امتـــداد هذين العقدين، 
ظلت تســـتثمر بين 2 و3 مليـــارات دولار 
الأفريقيـــة.  الـــدول  أفقـــر  فـــي  ســـنويا 
وبحسب التقرير السنوي حول العلاقات 
الاقتصادية والتجارية الصينية الأفريقية 
للعـــام الماضـــي، فقـــد بلـــغ الاســـتثمار 
الصيني في أفريقيا 2.96 مليار دولار في 
عام 2020، بنسبة زيادة 9.5 في المئة على 
أساس سنوي. حدث ذلك من دون ضغوط 
ولا مطالـــب أيديولوجيـــة، ولا خطابـــات 
متعجرفـــة. المنطلـــق كمـــا وصفـــه زهو 
وينجونغ نائب وزيـــر الخارجة الصيني 
هـــو أن ”العمل عمل، إننـــا نحاول فصل 

السياسة عن العمل“.
وفضـــلا عن القروض الميســـرة، فإن 
الاســـتثمارات الصينيـــة لا تنطوي على 
تحويلات مالية تتسرب من خلال مجاري 
الفســـاد. فالقاعدة العامة هي أن توضع 
الاستثمارات في صناديق خاصة، ثم يتم 

تحويلها إلـــى الشـــركات الصينية التي 
تقوم بتنفيذ المشـــاريع، بأقـــل التكاليف 
الممكنـــة، تحت إشـــراف الدولة المعنية، 
لتحصل على موانئ وطرق ومستشفيات 
ومـــدارس. وفـــي الغالـــب فـــإن عائدات 

التشغيل، هي ما يسدد تلك القروض.
اقتصاديا،  مجانيـــة  ليســـت  تنميـــة 
ولكنهـــا مجانيـــة سياســـيا. ولا تنطوي 
على افتراضات ثقافية مسبقة، أو مطالب 
اســـتراتيجية من أي نوع. وسواء حدثت 
انقلابـــات عســـكرية أم لـــم تحـــدث، فإن 

مشاريع العمل تبقى مشاريع عمل.
قبل عقدين من الزمن، أنشأت الصين 
الأفريقي“  ”منتدى التعـــاون الصينـــي – 
والاستثمارية  التجارية  العلاقات  لتعزيز 
بينهـــا وبيـــن البلـــدان الأفريقيـــة فـــي 
القطاعين العمومي والخاص. ويضم في 
عضويته الآن أكثر مـــن 45 دولة أفريقية. 
وبينمـــا كانـــت التجـــارة بيـــن الصيـــن 
وأفريقيا تبلغ 10.6 مليارات دولار في عام 
2000 فقـــد قفزت إلـــى 160 مليار دولار في 
عـــام 2011، ثم قفزت مـــرة أخرى إلى 187 
مليار دولار في عام 2020، ثم تجاوزت 220 

مليار دولار في نهاية العام 2021.
هذه الاستثمارات، المجانية سياسيا 
وثقافيـــا، هـــي التـــي صنعـــت الموقف 
الأفريقـــي المحايـــد من الغزو الروســـي 
لأوكرانيا. الفكرة الأساس هي أن نزاعات 
الكبـــار تخصهم، ولا يفترض بها أن تزيد 
فـــي أعباء الفقـــر على الـــدول الأفريقية. 
الوجه الآخر للفكرة يقول: مرحبا، بكل من 
يمد لنا يد العون، من دون شروط مسبقة 

لخدمة مصالحه هو.

م شيئا
ّ
من أوباما إلى بلينكن.. الولايات المتحدة لم تتعل

 لندن - كثفت الدول الغربية من إرسال 
الأسلحة إلى أوكرانيا لمنع تقدم القوات 
الروســـية والحؤول دون سيطرتها على 
مواقـــع جديـــدة. لكـــن هذه الأســـلحة لا 
تكفي لمواجهة الـــروس وإجبارهم على 
التراجع، وأنها فقط تساعد الأوكرانيين 
على الصمود، وســـط تســـاؤلات إن كان 
هـــدف الغـــرب جـــر روســـيا إلـــى حرب 
استنزاف طويلة بقطع النظر عن معاناة 

الأوكرانيين.
ويـــرى مراقبـــون أن الغربييـــن، بما 
في ذلـــك الولايـــات المتحدة، يرســـلون 
الأسلحة بحساب دقيق، بأن تكون مؤثرة 
فـــي مواجهة الـــروس، لكن مـــن دون أن 
تحدث تحولا نوعيـــا في الحرب، خاصة 
أن الأســـلحة النوعيـــة تتطلـــب تدريبـــا 
طويـــلا عليها، فـــي الوقت الـــذي يطلب 
الأوكرانيـــون دعمـــا عاجلا لاســـتثماره 

سريعا في الحرب.
وقال القائد السابق للجيش الأميركي 
في أوروبـــا بن هودجز ”ليســـت الدبابة 
سيارة تُستأجر. فعندما تتحدث عن نقل 
أي نـــوع من المركبات الآلية أو المدرعة، 
عليـــك أن تفكّـــر فـــي قطع الغيـــار وحزم 
والذخيرة…  والوقود  والتدريب  الصيانة 

لضمان سير الأمور“.
ويرى المؤرّخ العســـكري الفرنســـي 
ميشـــال غويا في مدوّنة بعنوان ”مســـار 
الســـيف“، أن ”بعـــد نجاحـــات أوكرانية 
مفاجئة، في الواقع هي خطوات تســـتغلّ 
الثغرات الروســـية، استعاد الروس زمام 
المبـــادرة. معركة دونباس أبعد ما يكون 
عـــن الانتهـــاء“. ويتوقـــع أن تأخذ هذه 
الجبهة الشـــرقية ”شـــكل معركة حاسمة 
ستمتصّ الجهود في الأسابيع المقبلة“.

وقـــال الجنـــرال كريســـتوف غومار 
القائـــد الســـابق فـــي القـــوات الخاصة 
الفرنســـية إنه بعد أشـــهر من الصراع، 
ومراوحـــة المتصارعين مكانهم فقد ”بدأ 

النزاع يتحوّل إلى حرب استنزاف“.
ســـتزود  أنهـــا  بريطانيـــا  وأعلنـــت 
أوكرانيا بنظم إطـــلاق صواريخ متعددة 
يمكنها ضرب أهداف على مســـافة تصل 

إلى 80 كيلومترا.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطاني بن 
والاس إن تزويـــد أوكرانيـــا بالأســـلحة 
سيســـاعدها على الدفاع عن نفســـها في 

مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة.
وتابع في بيــــان ”هذه الدفعة الأحدث 
مــــن الدعــــم العســــكري ســــتمكن القوات 
المســــلحة الأوكرانية من مواصلة الدفاع 
في مواجهة العدوان الروسي والاستخدام 

العشوائي للمدفعية طويلة المدى“.
وأضـــاف ”دعمنـــا المتواصل يبعث 
برســـالة واضحـــة مفادهـــا أن بريطانيا 

والمجتمـــع الدولي لا يـــزالان يعارضان 
هذه الحرب غير الشـــرعية وســـيتحدان 
ويوفـــران مســـاعدات عســـكرية دفاعية 
لأوكرانيا لمســـاعدتها علـــى الدفاع ضد 

غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“.
وتحصل كييـــف، التي أحرزت تقدما 
متواضعا في الأســـابيع الماضية في ما 
يتعلق باستعادة أراضيها، على مساعدة 
الغـــرب فـــي المعلومـــات المخابراتيـــة 
والتدريب والأمور اللوجستية وتأمل في 
أن تتمكن من شـــن هجوم مضاد أوســـع 
في جنوب أوكرانيا لطرد قوات موسكو.

وفـــي تكثيـــف لمســـاعداتها المالية 
والإنفـــاق العســـكري لأوكرانيـــا، أعلنت 
واشـــنطن عن إرســـال حزمة مســـاعدات 
عســـكرية جديدة لأوكرانيـــا بقيمة مليار 
دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية 
لمنظومـــات المدفعيـــة الأميركيـــة عالية 

الدقة من طراز ”هيمارس“.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين 
في بيان إنّ حزمة المســـاعدات الجديدة 
تشـــمل أيضا المزيد من صواريخ أرض 
– جـــو الدفاعيـــة القصيرة والمتوســـطة 

المـــدى الخاصة بـ“منظومـــة الصواريخ 
(ناســـامس)،  جـــو“   – أرض  المتقدمـــة 
والمزيد من صواريـــخ جافلين المضادة 

للدبابات، إضافة إلى ذخيرة أخرى.
ألـــف   75 كييـــف  ســـتتلقّى  كذلـــك، 
قذيفـــة عيار 155 ملـــم، مخصّصة لأنظمة 

المدفعية.
وبهـــذه المســـاعدة الجديدة، تصبح 
قيمة المســـاعدات العســـكرية الأميركية 
الإجماليـــة لأوكرانيا 9.8 مليار دولار منذ 
وصول جو بايدن إلى الســـلطة، حسبما 

أشار البنتاغون.
وكانـــت دول أوروبيـــة قـــد شـــرعت 
في إرســـال أســـلحة إلى روســـيا، حيث 
شـــحنت جمهوريـــة التشـــيك عـــددا من 
الدبابـــات. كما أرســـلت مركبات مشـــاة 
قتالية وأنظمة مدفعيـــة، ثم تبعتها دول 
أخرى في الناتو بشحناتها الخاصة من 
المعدات العسكرية المتطورة عبر حدود 
دول التحالـــف إلى أوكرانيا. وأرســـلت 
ســـلوفاكيا نظام دفاع جـــوي متقدما من 

طراز أس – 300.

الأسلحة الغربية لأوكرانيا 

لأجل هزيمة روسيا أم جرها 

إلى حرب استنزاف

قضية مفاجئة.. ولكن مدروسة

أفريقيا لا تحتاج إلى الوعود

واشنطن ترى أن الاتهامات 

الموجهة لعنصر الحرس 

الثوري لا يجب أن تؤثر على 

المحادثات بشأن إحياء 

الاتفاق النووي مع إيران

أخبار

الغرب يرسل الأسلحة 

بحساب دقيق، بأن تكون 

مؤثرة في مواجهة الروس، 

لكن من دون أن تحدث 

تحولا في الحرب

مثلما ظلت واشنطن 

تطارد هزيمتها في 

العراق، فقد انسحبت 

بذيول الهزيمة نفسها 

من أفغانستان 



 القاهــرة - يُعدّ الطعـــام والطهي من 
العناصر التي ترسّـــخت بعمق في ثقافة 
الشـــرق الأوســـط وتاريخه إلى درجة أن 
بعض الوصفـــات اعتُمدت لعـــدة قرون. 
وتحوّلـــت إلى شـــكل مـــن أشـــكال الفن. 
إلا أن هـــذه المنطقة شـــهدت فـــي الفترة 
الأخيرة، مثلما هو الشـــأن بالنسبة إلى 
العديد من المناطق في العالم، شـــحّا في 
وفرة الغذاء ومســـالك توزيعه وأسعاره 
ومكوناته والقدرة التنافسية في مواجهة 

التوجّهات الأحدث.
وأصبـــح ســـؤال هـــل خســـر الطبخ 
مكانتـــه فـــي حياتنا بعـــد أن كان دعامة 
أساســـية في البيوت؟ بالـــغ الأهمية في 
جميع أنحـــاء المنطقة حيث كانت للطهي 
مكانته العالية فـــي الزمان الغابر، وكان 
مصدر إلهـــام للشـــعراء والمغنـــين. لكن 
الوجبات السريعة تُنفّر الناس من تراث 
الطبـــخ المنزلي اليوم، وبفضل ســـعرها 
المنافـــس مع توفر خدمـــة التوصيل إلى 

المنزل.
وترى الكاتبة ورئيســـة تحرير مجلة 
حـــول الفنـــون والثقافـــة ريم تينا غزال 
أن علاقـــة حـــب العالم العربـــي للأطباق 
التقليديـــة المطبوخة جيدا تتجســـد في 
بعـــض القصائـــد، كتلك التـــي كتبها في 
القرن التاســـع الأمير العباسي إبراهيم 
بـــن المهـــدي، وهـــو الأخ غيـــر الشـــقيق 
للخليفة هارون الرشـــيد، الـــذي خُلّد في 

حكايات ”ألف ليلة وليلة“.
وقـــال المهـــدي المعروف باســـم أمير 
الأبيقور في قصيدته ”فرحانة تغمر قلب 
الجائـــع بالفـــرح، لأنها تخـــرج في وعاء 
مثل البدر في أحلك الليالي“. و“فرحانة“ 
تعني ”الســـعيدة“ لأنها تجلب الفرح لمن 
يأكلها. وتشير كلمة فرحانة إلى طبق من 
اللحم والخضروات من القرون الوسطى 
يُعرف باســـم المغمومة، وهـــو واحد من 
600 طبـــق ظهرت في كتـــاب الطبيخ لابن 
اق. ويعـــد هـــذا الكتاب من  ســـيار الـــوَرَّ
أقـــدم كتـــب الطبـــخ العربية فـــي العالم 
وأشـــملها، حيث جمع الكاتـــب تفاصيل 
الأطباق التـــي قُدّمت في البـــلاط الملكي 

في بغداد.
ويتضمن كتاب طبخ الوراق وصفات 
لـ“السمبوســـة“ وهـــي وجبـــة رمضانية 
مثلثة الشكل كانت تعتبر ملكة الوجبات 
الخفيفة في العصور الوســـطى. وجاءت 
الوصفـــة في بيت شـــعري يصف ببلاغة 
تحضيـــر ذلـــك ”المـــأكل المعجـــل“ اللذيذ 
(المترجم حرفيا إلى الوجبات السريعة).

وقد نجـــا ذلك الطبـــق التقليدي، مع 
أطبـــاق أخـــرى، مـــن اختبـــار الزمن مع 
وجود منافســـة مـــن أطباق مـــن ثقافات 
متعـــددة أخرى، ولا يـــزال موجودا على 
موائـــد الطعام العربية والإســـلامية في 

جميع أنحاء العالم.
ويُعتقد أن فن المطبخ بدأ في العراق، 
أو مـــا كان يُعـــرف آنـــذاك ببـــلاد ما بين 
النهرين. وقد سُـــجّل أقدم مخطوط حول 
الطبخ في العالم حوالي ســـنة 1700 قبل 
الميـــلاد بالكتابة المســـمارية، وهو نظام 
للكتابة على ألواح طينية استخدمت في 
الشرق الأوســـط القديم، وتوجد الألواح 
في المجموعة البابلية بجامعة ييل. وفي 
حين أن بعـــض المكونـــات الموجودة في 
35 طبقـــا لا تـــزال غير معروفـــة، إلا أنها 
تضمنت الحســـاء، مع مزيج من اللحوم 
أو الخضـــار أو الحبـــوب المطبوخة في 

الماء.
وبـــرز كتـــاب طبخ آخر مـــن المنطقة، 
وهو أفضل المأكـــولات والأطباق اللذيذة 
مـــن الأندلـــس والمغـــرب. وتُرجـــم نص 
الباحث الأندلســـي ابن رزيـــن التجيبي 
قبل نشـــره في العام الماضـــي، ويعرض 
475 وصفـــة رائعة من المطبخ الأندلســـي 

الفريد.

وقـــد يأمل المرء فـــي أن تظل الأطباق 
العربيـــة التقليدية عنصرا أساســـيا في 
المنازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، 
بســـبب ذلـــك الإرث الغنـــي، ولكن بعض 
الأطباق الغربية أصبحت أكثر انتشارا، 
حيث فرضت أنـــواع مختلفة من البرغر 
والبيتزا نفسها على طاولات الطعام في 
الســـنوات الأخيرة مع إقصاء المأكولات 
العربيـــة التقليدية التـــي أصبحت تُقدّم 
كطبـــق جانبي رمـــزي، وصـــارت تؤكل 
في المناســـبات الخاصة مثـــل احتفالات 
العيد والإفطار خلال شهر رمضان، وفي 
الزيارة العرضية من الأقارب والأصهار، 
حيـــث توجـــد الحاجة لإظهـــار فهم أكثر 

لثقافة الطهي.
وتركز العديد من كتب الطبخ المنتشرة 
على كل من المأكـــولات العربية وتلك من 
الدول الأخرى، ولا تهدف إلى المســـاعدة 
في الحفـــاظ علـــى أطباق معينـــة فقط، 
بل تلعب دور المقارنـــة المعيارية للطعام 
التقليـــدي في القرن الحادي والعشـــرين 
أيضـــا. ومع ذلك، فقد تطـــور الهدف من 
كتاب الطبـــخ التقليدي. فبالنســـبة إلى 
ربـــة المنزل، تصبح تلـــك الكتب تذكيرات 
بصريـــة لعصر مضـــى. وبالنســـبة إلى 
المســـتهلك، أصبح اختيار الطهي عرضا 
آخـــر قائما علـــى الصـــور ويعتمد على 
وســـائل التواصل الاجتماعي لإظهار ما 

لذّ وطاب من أصناف الطعام.

ويعني ذلك النهج أن المنازل الجديدة 
ســـتتخلى عن غرفـــة الطعـــام التقليدية 
ســـعيا وراء عناصـــر الراحـــة الحديثة، 
وســـتحل محلها غرفة الجلوس الكبيرة 
حيث يمكن فيها تنـــاول الطعام، وبدأت 
تلك الأوقات التي كانت تقضيها الأســـر 
في تنـــاول الغـــداء على طاولـــة الطعام 
في الانحســـار أمام منظر أفراد الأســـرة 
وهم منشغلون بمشـــاهدة التلفزيون أو 

التحديق في الهواتف المحمولة.
واســـتغلت مجموعـــة متزايـــدة من 
تطبيقات توصيل الطعـــام هذا الوضع، 
وهي تتحـــدى الصورة المثاليـــة لوجبة 

مطبوخة في المنزل.
جمعتهـــا  التـــي  للبيانـــات  ووفقـــا 
ساتستيا، فمن المتوقع أن يتجاوز النمو 
في ســـوق توصيل الطعام عبر الإنترنت 
5.3 مليون مستخدم في الإمارات العربية 
المتحدة و18.8 مليون مستخدم في المملكة 
العربيـــة الســـعودية بحلول عـــام 2027. 
وفي الوقت نفســـه، أصبحت شريحة من 
المجتمع واعيـــة بأهمية الطعام الصحي 
كمـــا ارتفع الطلب على خيـــارات غذائية 

صحية بشكل كبير.
ويعنـــي الارتفاع الحاد في أســـعار 
المواد الغذائية، لاســـيما فـــي أجزاء من 
الشـــرق الأوسط حيث يأتي الجزء الأكبر 
مـــن إمـــدادات الحبوب مـــن أوكرانيا أو 
روســـيا، أن الوجبات السريعة أصبحت 
بشـــكل متزايد بديلا أرخص عن الطهي 

في المنزل.
ولكـــن بقـــدر ما قـــد تكـــون صدمات 
السوق العالمية ضارة بالطهي التقليدي، 
فإنهـــا يمكـــن أن تغيـــر أيضـــا عـــادات 
المستهلكين وتحسّـــن تفضيلاتهم، حيث 
أدى ظهـــور جائحة كورونـــا إلى ارتفاع 
كبير في عـــدد الذين يطبخون في المنزل، 

وكانت لذلك نتائج متنوعة.

 باريــس - يزيـــد الجفـــاف الشـــديد 
المخاطـــر الاقتصاديـــة فـــي أوروبا عبر 
تقويـــض المحاصيـــل وإنتـــاج الطاقـــة 
وتدفقـــات التجارة بينمـــا تواجه القارة 
ارتفاعا حادا في أسعار الغذاء والوقود 
بالفعـــل، إلى جانب أزمـــة طاقة محتملة 

هذا الشتاء.
وتواجـــه العديـــد مـــن المناطـــق في 
أوروبـــا موجـــات جفـــاف شـــديدة هذا 
الصيـــف، وهـــي ناتجـــة عـــن مزيج من 
نقـــص فـــي هطـــول الأمطـــار وارتفاع 
درجـــات الحـــرارة منـــذ مايـــو. وقدرت 
المفوضيـــة الأوروبيـــة في يوليـــو أن ما 
يقـــرب مـــن نصـــف الاتحـــاد الأوروبي 
وأجـــزاء كبيرة من المملكة المتحدة كانت 
تعانـــي مـــن مســـتويات ”تحذيرية“ من 
الجفاف، مع ظـــروف جفاف غير معتادة 
من المقرر أن تســـتمر حتى ســـبتمبر في 
جل القـــارة. كمـــا أن نقص الميـــاه حاد 
بشـــكل خاص في الأراضـــي المنخفضة 
شـــمال إيطاليا ووســـط ألمانيا وشـــرق 
المجر وشمال إســـبانيا، وكذلك المناطق 
الجنوبيـــة والوســـطى والغربيـــة مـــن 

فرنسا والبرتغال وهولندا.
ويؤثر شـــح الأمطار علـــى تصريف 
الأنهار واستنزاف كميات المياه المخزنة، 
مما يؤثـــر على قطـــاع الطاقـــة لكل من 
توليـــد الطاقـــة الكهرومائيـــة وأنظمـــة 
تبريد محطات الطاقة. كما أن انخفاض 
إمدادات الميـــاه وارتفاع الحرارة يقللان 
مـــن المحاصيل، في حين أن المســـتويات 
المنخفضـــة بشـــكل خطيـــر فـــي قنوات 
الأنهار تضـــر بالتدفقـــات التجارية من 
خلال إجبار سفن الشحن على تخفيض 

حمولتها.

وأصبحت مستويات خزان المياه في 
إســـبانيا حاليا أقل بنســـبة 31 في المئة 
من متوســـط الســـنوات العشر الأخيرة. 
ويبلـــغ مســـتوى الميـــاه فـــي الخزانات 
نصف متوسط السنوات السبع السابقة 

في البرتغال.
وتدنّت مســـتويات المياه في العديد 
من الخزانـــات في إيطاليـــا إلى أقل من 
الدرجات التاريخية الدنيا منذ سبتمبر 
2021. وأدى الجفـــاف إلى فـــرض قيود 
واســـعة النطـــاق على اســـتخدام المياه 
العذبـــة فـــي فرنســـا بســـبب انخفاض 
معدل هطول الأمطار بنسبة 84 في المئة 
في يوليو عن المتوســـط المســـجل طوال 

عقدين.
ووصلت مســـتويات الميـــاه في نهر 
بو الإيطالي مســـتوى قياسيا منخفضا. 
كمـــا أدت قلـــة هطول الأمطـــار إلى رفع 
نســـبة الملح فـــي المياه العذبـــة في دلتا 

النهـــر (التي تغذي البحـــر الأدرياتيكي 
بالقـــرب مـــن البندقيـــة)، ممـــا أدى إلى 
ارتفاع مســـتويات الملوحة بشـــكل غير

 طبيعي.
وتنخفض مســـتويات المياه في نهر 
الرايـــن الألماني إلى مســـتويات خطيرة 
بالنســـبة إلى الملاحـــة أيضا. وانخفض 
خط المـــاء المرجعي فـــي كاوب التي تعدّ 
نقطة مرور رئيسية لشحن السلع إلى 49 
سم فقط في السابع من أغسطس. ويُذكر 
أن الملاحـــة تصبح غير اقتصادية عندما 
يصل مستوى المياه إلى أقل من 40 سم.

كما انخفض منســـوب المياه في نهر 
الدانـــوب، الذي يتدفق عبـــر العديد من 
دول أوروبا الشـــرقية والوسطى، بشكل 
حـــاد. وأصبحـــت المســـتويات الآن أقل 
بعـــدة أمتار ممـــا كانت عليه قبل ســـنة 

واحدة فقط، في أغسطس 2021.
وحلّ الجفـــاف في وقـــت تكافح فيه 
أوروبـــا ارتفـــاع التضخم، ومـــع تهديد 
الركـــود الذي في الأفـــق، وتواصل أزمة 
الطاقة التي ستزداد ســـوءا في الشتاء. 
ويواجه الاقتصاد الأوروبي مجموعة من 
المخاطر المترابطـــة التي تبدد الانتعاش 
بعـــد الوباء وتهدد بدخـــول القارة حالة 
ركود خلال الشـــتاء القـــادم. كما تواجه 
أوروبا حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود 
وســـط تداعيـــات الحرب المســـتمرة في 
أوكرانيـــا التي أدت إلى خفض روســـيا 
إمداداتهـــا من الغاز الطبيعي إلى الدول 
الأوروبيـــة ردا علـــى عقوبـــات الاتحاد 

الأوروبي.
وأثـــارت الاضطرابـــات الأخيرة في 
تدفقـــات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب 
نورد ستريم 1 (الذي ينقل الغاز الروسي 
تحت بحر البلطيق مباشـــرة إلى ألمانيا) 
مخاوف من أن موســـكو يمكن أن توقف 
تدفق الغـــاز بالكامل إلـــى أوروبا خلال 

موسم ذروة الاستهلاك هذا الشتاء.
ومن شـــأن مثل هـــذا الانقطـــاع في 
الشـــتاء، عندمـــا يســـتخدم الأوروبيون 
الكثير من الغاز لتدفئة المباني والمنازل، 
أن يتســـبب فـــي ارتفـــاع التضخم إلى 
أعلـــى وربما يدفـــع العديد مـــن البلدان 

(بمـــا في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنســـا) 
إلـــى ركـــود اقتصـــادي. ويتســـبب هذا 
التهديـــد الـــذي يلـــوح فـــي الأفـــق في 
حدوث اضطرابات إضافية في إمدادات 
الغـــاز والصدمات الأخـــرى ذات الصلة 
بأوكرانيا في زيادة الشـــكوك مع ارتفاع 
أســـعار الســـلع والخدمـــات. ويضيـــف 
الجفاف القياســـي في أوروبـــا إلى هذه 
العام  والشـــعور  التضخمية  الضغـــوط 
بعدم الارتياح، مما ســـيزيد من الضغط 
علـــى النمـــو الاقتصـــادي، ويقلـــل مـــن 
نشـــاط الأعمـــال ويعقد خطـــط التحوط 
ضـــد المخاطـــر المتزايدة خلال الأشـــهر 

المقبلة.
وخفضـــت المفوضيـــة الأوروبية في 
يوليـــو توقعـــات نمـــو النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي لمنطقـــة اليـــورو مـــن آخـــر 
توقعاتهـــا الصادرة في مايـــو. وتتوقع 
اللجنـــة الآن أن يتوســـع اقتصاد منطقة 
اليـــورو بنســـبة 2.6 في المئـــة في 2022 
(وهو ما يشـــكل انخفاضا من توقعاتها 
الســـابقة البالغـــة 2.7 في المئـــة) قبل أن 
يتباطأ أكثـــر إلى 1.4 فـــي المئة فقط في 
2023 (وهـــذا انخفـــاض مـــن توقعاتها 

السابقة البالغة 2.3 في المئة).
ورفع البنك المركزي الأوروبي ســـعر 
الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس 
فـــي أواخـــر يوليـــو اســـتجابة لارتفاع 
التضخـــم فـــي منطقـــة اليـــورو، والذي 
وصل إلى مســـتوى قياســـي مرتفع بلغ 
8.9 فـــي المئة الشـــهر الماضـــي. كما ألمح 
البنـــك المركزي الأوروبـــي إلى المزيد من 
الارتفاعات في ســـبتمبر وما بعده، مما 
ســـيضعف النشـــاط الاقتصادي بشـــكل 

أكبر.
الأوكرانيـــة  الأزمـــة  تأثيـــر  وكان 
وعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بها 
أكثر حدة في دول وسط أوروبا وشرقها 
بسبب علاقاتها الاقتصادية مع موسكو 
واعتمادها الأكبـــر على صادرات الطاقة 
الروســـية. وكان التضخـــم فـــي وســـط 
وشـــرق أوروبا الأعلى من أي منطقة في 
القـــارة (عند 15.4 في المئـــة في يونيو)، 
ويمكن أن يتفاقم بشكل كبير إذا تحركت 
روســـيا لقطع إمدادات الغـــاز الطبيعي 

بالكامل.
ينزلق  الأوروبـــي،  الاتحـــاد  وخارج 
اقتصـــاد المملكـــة المتحـــدة أيضـــا إلى 
الركـــود، وفقـــا لأحـــدث التوقعـــات من 
بنـــك إنجلتـــرا الذي يعمل على تســـريع 
التضييـــق النقـــدي لمحاربـــة التضخـــم 
المرتفع القياســـي أيضا. ووفقـــا للبنك، 
من المقرر أن يدخل الاقتصاد البريطاني 
المنطقـــة الســـلبية في الربـــع الأخير من 
ســـنة 2022 وأن ينكمش بنســـبة 2.1 في 
المئة حتـــى 2023. وســـجّل التضخم في 
المملكة المتحدة أعلى مســـتوى له في 40 
عاما عنـــد 9.4 في المئة فـــي يونيو ومن 
المتوقـــع أن يرتفع أكثر مـــن 13 في المئة 

في أكتوبر.
ويهـــدد تأثيـــر الجفـــاف والحرارة 
الشـــديدة علـــى المحاصيل فـــي أوروبا 
بزيادة أسعار المواد الغذائية في القارة 

وتفاقـــم نقص الغـــذاء العالمـــي. ويؤثر 
مزيج درجات الحرارة المرتفعة القياسية 
وانخفـــاض معدل هطـــول الأمطار هذا 
الصيـــف علـــى العديـــد مـــن القطاعات 
الزراعية فـــي البلدان الأوروبية بالفعل. 
وقررت فرنســـا حظر الري فـــي مناطق 
واســـعة من الشـــمال الغربي والجنوب 
الشرقي بســـبب نقص المياه. كما يكافح 
المزارعون الفرنسيون لتغذية مواشيهم 

بسبب الأراضي العشبية القاحلة.
كما يهـــدد تناقـــص كميـــة ونوعية 
الميـــاه من نهر بو في إيطاليا المحاصيل 
في المنطقة الزراعية التي تنتج ما يقرب 
من 30 فـــي المئة من غذاء البلاد (بما في 
ذلك القمـــح والطماطم والعنـــب). ومن 
المتوقع أن يكون إنتاج زيت الزيتون في 
إســـبانيا، حيث تتجاوز ســـعة خزانات 
الميـــاه 40 في المئـــة بقليل، أقـــل بمقدار 

الثلث عن العام الماضي. 
وتتوقـــع المفوضيـــة الأوروبية على 
هـــذه الخلفيـــة أن المحاصيـــل الصيفية 
”ســـتنخفض بشـــكل كبيـــر“ فـــي جميع 

أنحـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 2022 
بســـبب الطقس الحـــار والجـــاف. وقد 
يـــؤدي ضعـــف المحاصيل فـــي أوروبا، 
التي تعد موطنا لبعـــض أكبر مصدري 
القمح في العالم، إلى زيادة الضغط على 
إمدادات الحبوب العالمية وزيادة أسعار 
المواد الغذائيـــة المتضخمة بالفعل، مما 
يزيـــد مـــن الاضطرابـــات الناجمـــة عن 
الأزمة فـــي أوكرانيا التـــي تعد مصدّرا 
رئيســـيا للقمـــح والـــذرة وزيـــت عباد 

الشمس أيضا.
وقد يكون انخفاض الإنتاج الزراعي 
فـــي أوروبا أكثر حدة فـــي منطقة البحر 
المتوسط ودول الشرق الأوسط المجاورة 
التي تعد من بين أكبر مســـتهلكي القمح 

الأوروبي.
ويكافـــح كبـــار المنتجـــين الزراعيين 
على طـــول نهر بو فـــي إيطاليا لحماية 
محاصيلهـــم مـــن الجفاف وســـط نقص 
المياه، ويكافح صغـــار المنتجين بالقرب 
من دلتا النهر للإبقـــاء على محاصيلهم 
حية بســـبب زيادة ملوحة المياه. وتقدر 
رابطة المزارعين الإيطاليين ”كولديريتي“ 
أن إنتاج إيطاليا من القمح ســـينخفض 
بنســـبة 15 في المئـــة هذا العام بســـبب 

زيادة تكاليف الإنتاج والجفاف.
وتتوقع وزارة الزراعة الفرنســـية أن 
ينخفـــض إنتاج البلاد مـــن القمح اللين 
لعام 2022 بنســـبة 7.2 فـــي المئة مقارنة 

بمحصول العام الماضي.
وقالت المفوضية الأوروبية في يوليو 
إن محاصيل الاتحـــاد الأوروبي من فول 
الصويـــا وعباد الشـــمس والـــذرة كانت 
أقل بنســـبة 8 – 9 في المئة من متوســـط 
الخمس سنوات، مع انخفاض محاصيل 

الحبوب بنحو 2 في المئة بشكل عام.
الحـــرارة  درجـــة  زيـــادة  وتـــؤدي 
ونـــدرة الميـــاه فـــي أنهـــار أوروبـــا إلى 
الكهرومائيـــة  الطاقـــة  إنتـــاج  تقليـــل 
والحرارية، مما يزيد من مشـــاكل الطاقة 

في القارة.
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أنواع مختلفة من الأكلات 

الغربية مثل البرغر والبيتزا 

فرضت نفسها على 

طاولات الطعام خلال 

السنوات الأخيرة

الجفاف حل في وقت

تكافح فيه القارة الأوروبية

ارتفاع نسب التضخم ومع

تهديد الركود الاقتصادي  

الذي في الأفق

حر الآن وصقيع قادم: الجفاف يزيد 

من مشاكل أوروبا في الطاقة والاقتصاد
أزمة الطاقة والجفاف في أوروبا تنعكس على أسعار المواد الأساسية 

نقص كبير في مياه البحيرات والأنهار في أوروبا

ــــــاة  معان مــــــن  الجفــــــاف  عمــــــق 
ــــــات الأوروبية التي ترزح  الاقتصادي
تحت ضغــــــوط أزمة الطاقة والحبوب 
الأوكرانية  الحرب  تداعيات  بســــــبب 
حيث تواجه القارة ارتفاعا حادا في 
أســــــعار الغذاء والوقــــــود خاصة مع 

اقتراب الشتاء.

هل فقدت مأكولات 

الشرق الأوسط جاذبيتها 

لصالح الوجبات السريعة

الطبخ فن وتاريخ في الشرق الأوسط الجفاف يهدد كل أشكال الحياة في أوروبا



 واشــنطن - هنـــاك تغيـــرات كبيرة في 
”مشـــروع القرن“ الصيني مبـــادرة الحزام

والطريق (بي.أر.أي) ، التي 
أطلقها الرئيس الصيني 

شي جين بينغ قبل 
أقل من عقد من 
الزمان، وتهدف 

تلك المبادرة 
لربط الصين 
بأوراسيا من 

خلال طرق 
التجارة البحرية 
والبرية واسعة 

النطاق.
وعلى الرغم من 

الدعاية الإعلامية الكبيرة 
لمبادرة الحزام والطريق التي 

تربط الاقتصاد العالمي ببكين، فإن 
أهداف المبادرة واضحة ومباشرة، 

فتلك المبادرة هي منصة 
استثمار صينية توظف 
رأس المال الصيني عبر 
مشاريع البنية التحتية 

في الأسواق الناشئة 
لتحقيق مكاسب 

جيوسياسية، واللافت 
للنظر أن استراتيجية 
الاستثمار هذه تتحول 

الآن بعيدا عن الدول 
التقليدية مثل روسيا 

والدول الأفريقية للتركيز 
على المملكة العربية 

السعودية والشرق الأوسط.

ويشير النقاد إلى أن مبادرة الحزام 
والطريق هي شكل من أشكال دبلوماسية 
فخ الديـــون لكن باســـم آخـــر، ويعطي 
ســـريلانكا  فـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 
مؤشـــرات على مدى صحة تلك الحجج. 
ومع ذلك، فإن هذا التركيز الضيق يغفل 
الأبعاد الجيوسياسية الأكبر 
للأهداف الحقيقية 
لمبادرة الحزام 
والطريق، 
فمثل العديد 
من البلدان 
الغنية في 
جميع أنحاء 
العالم، 
ستقوم الصين 
دائما بممارسة 
الإقراض الجائر، 
وتلك هي الطريقة 
التي يعمل بها الاقتصاد 
العالمي، والأمر الأكثر إثارة 
للاهتمام هو كيف تطورت 
مبادرة الحزام والطريق إلى 
وسيلة للتأثير الجيوسياسي 
الصيني وكيف تحول هذا 
التأثير ليركز على الشرق

 الأوسط.
كانت دول مجلس التعاون 
الخليجي على القائمة 
الرسمية لدول مبادرة 
الحزام والطريق منذ 
بداية المشروع، لكنها 
لم تكن محور التركيز 
الأساسي للمبادرة 
في مراحلها 
الأولى، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى

أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي لا 
تحتاج إلى القروض الصينية الرخيصة 
مثل بعض دول أفريقيا وشـــرق آســـيا، 
وبصـــرف النظر عن كـــون دول الخليج 
نقـــاط ارتبـــاط حيويـــة للتجـــارة فـــي 
الأســـواق الناشـــئة، فقد كان دورها في 
مبـــادرة الحزام والطريـــق منصبا على 
الشـــركاء الإقليميـــين ومشـــاريع البناء 

والطاقة.
ومـــن وجهة نظـــر دول الخليج، تعد 
مبـــادرة الحـــزام والطريـــق رابـــط دعم 
حيويا مع الدول الحليفة مثل باكســـتان 

ومصر، وقد لعبت الصين دورا محوريا 
مـــن خلال مبادرة الحـــزام والطريق في 
ميناء جوادر ومشـــروع خـــط الأنابيب 
فـــي باكســـتان وكذلك مشـــروع تطوير 
منطقة قناة السويس في مصر. وأصبح 
الصينيون أكثر علانية حول مصالحهم 
في الشرق الأوسط، وخاصة في الخليج 
في الســـنوات الأخيـــرة، وعندما كانت 
أرامكـــو الســـعودية تستكشـــف طرقـــا 
مختلفة لتصبح شـــركة مساهمة عامة، 
وبعضهم  الصينيون  المســـتثمرون  كان 
مدعومـــا مـــن الحكومة على اســـتعداد 

لشـــراء حصـــص كبيرة فـــي الاقتصاد، 
وســـنعود في ما بعد للحديث حول لماذا 
غطى ذلك الاهتمام أهدافا أخرى أعمق.

ونما حجم الاســـتثمار فـــي مبادرة 
الحـــزام والطريـــق في المملكـــة العربية 
الســـعودية مؤخرا حيث سحبت الصين 

الاستثمار في دول أخرى مثل روسيا.
وذكرت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
الأميركيـــة الشـــهر الماضـــي أن إنفـــاق 
مبـــادرة الحـــزام والطريق في روســـيا 
انخفـــض إلـــى الصفـــر، مع عـــدم عقد 
صفقـــات جديدة في النصـــف الأول من 

عـــام 2022. وفي نفـــس الفتـــرة أبرمت 
بكـــين صفقات بقيمـــة 5.5 مليـــار دولار 
في المملكة العربية الســـعودية، ونطاق 
تلـــك الصفقـــات غيـــر واضـــح حيث لم 
يتـــم الإعلان عن جميـــع تفاصيلها، لكن 
المحللين يعتقـــدون أن الكثير منها تركز 

على موارد الطاقة.
ويكشف هذا التحول كيف ستستخدم 
الصـــين مبـــادرة الحـــزام والطريـــق في 
المســـتقبل ومدى طموحـــات بكين طويلة 
الأجل في الشرق الأوسط، وتوضح إعادة 
التوزيع الســـريع بعيدا عن روسيا وإلى 
أجزاء أخـــرى من العالـــم مرونة مبادرة 
الحـــزام والطريـــق، وهـــذه ليســـت أداة 
اســـتثمار متراصة ومقاومة للتغيير، بل 
يمكن تحويل رأس مال المبادرة بســـهولة 

بناء على الاعتبارات الجيوسياسية.
وترزح روسيا تحت رحمة العقوبات 
الغربية الناجمة عن الصراع الأوكراني، 
وفـــي الوقت نفســـه، فإن علاقـــة المملكة 
العربية الســـعودية بالولايـــات المتحدة 
ليســـت دافئة على الإطلاق، واستشعارا 
من الصين لفرصة لترســـيخ مكانتها في 
المنطقة، فقد حولت تركيز تمويل مبادرة 
الحـــزام والطريـــق للتحكـــم بالعناصر 
الجيوسياســـية، فبدلا مـــن التفكير في 
مبادرة الحزام والطريق كوســـيلة لربط 
الاقتصـــاد العالمي بالصين، ربما نحتاج 
إلى التفكير في مبادرة الحزام والطريق 
لإرادتهـــا  الصـــين  لتصديـــر  كطريقـــة 

الجيوسياسية إلى بقية العالم.
ومـــع انتهـــاء مهمتهـــا القتالية في 
للقوات  الكامـــل  والانســـحاب  العـــراق 
الأميركية من أفغانستان، ضعف اهتمام 
الأوســـط،  بالشـــرق  المتحدة  الولايـــات 
وكشـــفت رحلـــة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن الأخيـــرة إلـــى المملكـــة العربية 
السعودية وإسرائيل عن اهتمام أميركي 
فاتـــر بالمنطقـــة، ولطالما ســـعت الصين  
لموطئ قدم كبير في الشـــرق الأوسط في 
معركتها مع الولايـــات المتحدة من أجل 

الهيمنة العالمية.
وســـيكون الهدف الأخيـــر هو إنهاء 
هيمنـــة الـــدولار الأميركي علـــى تجارة 
النفـــط العالمية، وتلك هي أحد أســـباب 
اهتمام الصين بشـــراء حصة كبيرة في 
شركة أرامكو الســـعودية، وفي حين أن 
عرض الشـــراء ذلك لم ينجح، فإن زيادة 
الاســـتثمار الصيني الأخير في مبادرة 
الحزام والطريق في الوقت الذي تنحرف 
فيه الولايـــات المتحدة بعيدا عن المنطقة 
ســـتقرب بالتأكيـــد هدف بكـــين خطوة 
واحدة للأمـــام. وخطط الصـــين طويلة 
المـــدى لتحـــل محـــل الولايـــات المتحدة 
كقـــوة عظمى في العالم ليســـت ســـرا، 
ومـــا عليك ســـوى تتبع تمويـــل مبادرة 
الحزام والطريق بحثا عن أدلة لخطوات 

بكين القادمة.
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 واشــنطن - تنظر الصين والولايات 
المتحـــدة كل منهمـــا للآخـــر علـــى أنه 
المنافـــس الأكبر على مســـتوى النفوذ 
العالمـــي، لذلـــك ترفضـــان التعاون في 
العديـــد من الملفـــات، لا بل تتنافســـان 
علـــى التصعيـــد وتبـــادل الاتهامـــات 
والتهديـــدات بالدخول فـــي مواجهات 
عســـكرية قد تقـــود العالـــم إلى حرب 

عالمية جديدة.
شـــهدت الأيـــام القليلـــة الماضيـــة 
بين  الجيوسياســـية  التوترات  وصول 
الصين والولايـــات المتحدة إلى مرحلة 
غير مســـبوقة على خلفية زيارة رئيسة 
مجلـــس النـــواب الأميركـــي نانســـي 
بيلوسي لتايوان رغم الرفض الصيني 
القـــوي لهذه الخطوة، وردت بكين على 
ذلك بحشـــد قواتها العسكرية بصورة 
غيـــر مســـبوقة حـــول جزيـــرة تايوان 

بدعوى إجراء مناورات عسكرية.
ومع ذلـــك، يـــرى المـــؤرخ والمحلل 
براندز  هـــال  الأميركي  الاســـتراتيجي 
أن المعضلـــة المركزيـــة التـــي تواجـــه 

السياســـة الخارجيـــة الأميركية اليوم 
هـــي أن الدولة التي تمثـــل أكبر تهديد 
للنظـــام العالمي الذي تقـــوده الولايات 
المتحدة، يجب التعاون معها حتى يظل 
العالـــم مكانـــا صالحا للحيـــاة. وهذه 
المعضلة تجسدت بوضوح عندما ردت 
الصين علـــى زيارة بيلوســـي لتايوان 
بوقف المحادثات الثنائية مع الولايات 
المتحدة حـــول قضية التغيـــر المناخي 

وغيرها من القضايا.
ويرى براندز أســـتاذ كرسي هنري 
كيســـنجر للشـــؤون العالمية فـــي كلية 
الدراســـات الدولية المتقدمـــة بجامعة 
جونـــز هوبكنـــز والباحـــث المقيم في 
معهد المشـــروع الأميركـــي، في تحليل 
نشـــرته وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء، أن 
الرئيس الصيني شي جين بينغ يختبر 
بهذه القرارات نظرية نظيره الأميركي 
جو بايـــدن التـــي تقول إن واشـــنطن 
تســـتطيع التعاون مع بكين في بعض 
القضايا، رغم تنافســـهما الشـــديد في 

قضايا أخرى.

لكـــن سياســـة الرئيـــس الصينـــي 
تنطـــوي على مخاطر. فقـــد يفاجأ برد 
فعل عالمي ســـلبي أقـــوى مما يتصور.  
ومنذ أيامهـــا الأولى تقول إدارة بايدن 
إن التعاون والتنافس ليسا متناقضين 
تمامـــا. فاســـتراتيجية الأمـــن القومي 
الأميركية لإدارة بايـــدن تقول صراحة 
إن الصـــين هـــي ”المنافـــس الوحيـــد“ 
القـــادر على أن يمثل ”تحديا مســـتمرا 
لنظـــام عالمي مســـتقر ومنفتح“. وعلى 
الولايـــات المتحـــدة تعزيـــز تحالفاتها 
والاســـتثمار في نقاط قوتها الأساسية 
لمنـــع الصين مـــن فـــرض إرادتها على 

العالم.
 وفي الوقت نفســـه، تؤكـــد الإدارة 
الأميركيـــة حاجـــة واشـــنطن للعمـــل 
الجاد من أجل إقامة علاقات مثمرة في 
القضايا التي تحقق مصالح مشـــتركة 

للجانبين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنطونـــي بلينكن في مايـــو الماضي ”لا 
يمكننا ترك الخلافات بيننا لكي تمنعنا 
من المضي قدما نحو تحقيق الأولويات 
التي تحتـــاج إلى العمل المشـــترك من 

جانب الدولتين“.
وتســـتهدف هـــذه الرؤيـــة محاكاة 
إحدى موروثات فتـــرة الحرب الباردة 
عندما تعاونت واشـــنطن مع موســـكو 
في قضايا مثل الصحة العالمية والحد 
من التســـلح رغم الصراع المحتدم بين 

الجانبين.
ويعتبر ملف التغيـــر المناخي أحد 
أهـــم ملفـــات التعـــاون المحتمـــل بين 
الولايـــات المتحدة والصين باعتبارهما 
أكبـــر دولتـــين مصدرتـــين للانبعاثات 
الغازيـــة فـــي العالـــم، وعـــدم إمكانية 
تحقيـــق أي تقدم ملمـــوس على صعيد 
مواجهـــة ظاهـــرة التغيـــر المناخي في 
العالـــم دون مشـــاركة تقليـــص أكبـــر 
للاعتمـــاد علـــى الطاقـــة التقليدية من 

جانب بكين التي تنتـــج حوالي 25 في 
المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

وقـــال بلينكن بوضـــوح ”لا توجد 
طريقة لحل مشكلة التغير المناخي دون 

قيادة صينية“.
لكن براندز يقول إن تقسيم العلاقات 
الأميركية – الصينية إلى مجالات يمكن 
التعاون فيها وأخرى ســـتتواصل فيها 
المنافســـة لن يكـــون مهمة ســـهلة. ولا 
يمكن لملـــف التغير المناخـــي أن يكون 
”واحـــة“ للتعـــاون في ظـــل ”صحراء“ 
التنافـــس بين البلديـــن. وفي عام 2021 
قـــال وزيـــر خارجية الصـــين وانج يي 
إنه على الولايـــات المتحدة خلق مناخ 
مناسب للدبلوماسية البيئية من خلال 
تخفيف السياسات الأميركية المناهضة 
للصـــين في ملفات تايوان وهونغ كونغ 

وغيرها. 

 ويعنـــي هـــذا أن الصـــين تربـــط 
تعاونهـــا فـــي ملـــف التغيـــر المناخي 
بمجموعة من المشكلات الجيوسياسية، 
بما يعني أنها تطلب ثمنا لتعاونها في 
ملف التغير المناخي، لكن إدارة الرئيس 

بايدن رفضت تقديم هذه التنازلات.
وتأمـــل الإدارة الأميركيـــة أن تعود 
الصين إلـــى التعاون فـــي ملف التغير 
المناخـــي لتحقيق مصالحهـــا الذاتية، 
عندمـــا تـــدرك أن واشـــنطن لن ترضى 
بالربط بـــين هذه الملفـــات. لكن الرؤية 
الأميركية تعرضت لضربة قوية مؤخرا 
عندما أغلقت الصين العديد من قنوات 
والعســـكري  الدبلوماســـي  الاتصـــال 
مـــع الولايات المتحـــدة وعلقت الحوار 

الثنائـــي معها بشـــأن المنـــاخ ردا على 
زيارة بيلوسي لتايوان.

ويقول براندز إن قرار شـــي يذكرنا 
بأن الصين تتبنى رؤية قاتمة بالنسبة 
إلى العلاقات العســـكرية مع واشنطن، 
لأن الصينيـــين يعتقـــدون أن الولايات 
المتحدة ستكون أقل اســـتعدادا للقيام 
بتحـــركات جريئـــة فـــي غـــرب المحيط 
الهـــادئ، إذا كانـــت تشـــعر بالقلق من 
صعوبـــة إدارة التوتـــرات الناجمة عن 
مثل هذه التحـــركات بطريقة آمنة. كما 
أن الموقف الصيني يهدد أيضا بوضع 
الإدارة الأميركيـــة أمـــام مفاضلة حادة 
بـــين اثنتين مـــن أولويات سياســـتها 

الخارجية.
ويحاول شي بشـــكل مؤكد تكثيف 
الأميركيـــة  الإدارة  داخـــل  التوتـــرات 
والحـــزب الديمقراطي، من خلال وضع 
صقور ملف التصـــدي للتغير المناخي 
فـــي مواجهة صقـــور التصدي للصين 
على أمل انتصار المعسكر الأول، ولكن 

قد لا تحقق هذه المناورة أهداف شي.
وســـوف يلحـــق انســـحاب الصين 
من الجهـــود العالمية لمكافحـــة التغير 
المناخي الضـــرر بصورتها لدى الدول 
الأفقـــر والأشـــد تضـــررا مـــن التغير 
المناخي. فارتفاع درجات الحرارة يضر 
باقتصادات تلك الدول، ويغذي الهجرة 
غير الشـــرعية، ويؤدي إلى اضطرابات 

عسكرية وسياسية واجتماعية.
أخيـــرا، يمكـــن أن تؤدي سياســـة 
”الابتـــزاز المناخـــي“ التـــي تمارســـها 
الصين إلـــى تخلـــي إدارة بايـــدن عن 
السياســـات المتوازنة تجاه الممارسات 
الصينيـــة بشـــكل عـــام، علـــى المـــدى 
القصير، لكن علـــى المدى الأطول يمكن 
أن تخســـر الصين أكثر، وهو ما يعني 
أن العالـــم يحتـــاج إلى التعـــاون بين 
بكين وواشنطن لحماية البيئة وتجنب 

التداعيات الكارثية للتغير المناخي.

ليستمر العالم، لا بد من التعاون بين الصين والولايات المتحدة
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في العمق
مستقبل مبادرة الحزام والطريق الصينية 

يعتمد على الشرق الأوسط
تمويلات المبادرة تكشف ابتعاد بكين عن موسكو لصالح السعودية

ــــــة ومناطق النفوذ، لذلك  تدرك الصين جيدا التغيرات في السياســــــة العالمي
وجهت اســــــتثماراتها ضمن مبادرة الحزام والطريق نحو الشرق الأوسط، 
فهــــــو وإن لا يبدو في حاجــــــة لقروضها ومســــــاعداتها إلا أنه قد يكون في 
حاجة لمشاركتها في تطوير الاستثمارات والمشاريع الكبرى، ويتيح لها ذلك 
توســــــيع نفوذها في المنطقة خاصة بعدما أشاحت الولايات المتحدة نظرها 

عن الشرق الأوسط لانشغالها بمواجهة النفوذ الروسي.

نحتاج تعاون البلدين 

لتجنب تداعيات 

التغير المناخي

هال براندز

الصين تراهن على نفوذ الدول الخليجية

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“



لن تنفع التهديدات التي أطلقها 
أخيرا الأمين العام لـ“حزب 

الله“ حسن نصرالله في شيء.  قبل 
أن يهدّد نصرالله إسرائيل، ويعتبر 
نفسه المدافع عن لبنان وثرواته، هل 

يستطيع سؤال نفسه لماذا عمل حزبه، 
الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني، كلّ ما يستطيع 

عمله من أجل تحويل لبنان إلى بلد 
فقير يبحث فيه المواطن عن رغيف 
الخبز. يريد اللبناني رغيف الخبز 

قبل الغاز الذي ليس ما يؤكّد وجوده. 
أكثر من ذلك، يعرف اللبناني العادي 

أن الغاز ليس في متناول اليد وأنّ 
بلده في حاجة إلى سنوات طويلة، 
في حال اكتشاف حقول للغاز قبالة 

شواطئه كي يتمكن من الاستفادة من 
هذه المادة.

لعلّ أكثر ما يعرفه اللبناني أنّه 
بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة… 
لنقل بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، 

ستباشر إسرائيل استخراج الغاز من 

حقل كاريش لنقله إلى أوروبا. يحصل 
ذلك في سياق تفاهمات مع غير 

دولة  من دول المنطقة، بينها مصر، 
وبوجود غطاء أوروبي وآخر أميركي 
يعبّران بوضوح، ليس بعده وضوح، 

عن التغييرات التي شهدها العالم 
في ضوء الغزو الروسي لبلد أوروبي 

اسمه أوكرانيا.
تستخرج إسرائيل الغاز منذ 
فترة من حقول أخرى بعيدة عن 

المياه اللبنانية في ظلّ زيادة الحاجة 
العالمية إلى الطاقة وإصرار أوروبي 

على التخلص تدريجا من الاعتماد 
على الغاز الروسي.

صار الغاز الإسرائيلي جزءا 
من الأمن الأوروبي في وقت لم 

يعد في أوروبا من يريد السماع 
بروسيا وغازها ما دام على رأسها 

فلاديمير بوتين. لم تعد من ثقة 
بالرئيس الروسي الغارق في 

الوحول الأوكرانية والذي لم يترك 
أمامه سوى باب التصعيد العسكري 

والسياسي.
ستصدّر إسرائيل مزيدا من 

الغاز إلى أوروبا بعد أن يصبح حقل 
كاريش جاهزا. في المقابل، سيبقى 
لبنان يتفرّج على ما يدور في مكان 

قريب منه وفي المنطقة والعالم. 
سيلهي لبنان نفسه بالقشور والكلام 

عن العزّة والكرامة وأهمّية ”المقاومة“ 
ومسيّراتها في سياق عملية تهجير 

ممنهجة للمواطن اللبناني، خصوصا 
للمسيحي. سيظلّ حسن نصرالله 
يهدّد وسيظلّ في لبنان من يردّد 

شعارات تغني عن مواجهة الواقع 
والحقيقة المؤلمة المتمثلة في سقوط 
بلد عن بكرة أبيه وإفقار شعبه في 
كلّ مجال من المجالات بدءا بسرقة 

ودائع المواطنين في المصارف… 
وصولا إلى البحث عن رغيف الخبز 

والكهرباء مرورا بالقضاء على بيروت 

ودورها وتدمير النظامين التعليمي 
والاستشفائي.

سيبقى الأمين العام لـ“حزب 
الله“ يطلق التهديدات التي تشمل 
منع إسرائيل من استخراج الغاز 
الذي في حقولها. كلّ ما فعله، أو 

سيفعله، يتمثّل في تحقيق مزيد من 
الانتصارات على لبنان واللبنانيين. 
سيبقى لبنان عاجزا عن القيام بأيّ 

خطوة تستهدف الاستفادة من ثرواته 
في البحر. سيتكرّس في كلّ يوم واقع 

أليم تختزله رغبة إيران في فرض 
هيمنتها على البلد وتحويله إلى ورقة 

من أوراقها في التفاوض مع أميركا.
ينهار لبنان يوميا أكثر. نحن أمام 

مشهد لبلد بائس يدمر نفسه بنفسه 
في غياب من يستطيع منعه من ذلك. 
حاول العالم مساعدة لبنان ولكن من 
دون نتيجة. ليس ما يدلّ على العزلة 
اللبنانيّة أكثر من  انكفاء الدولة على 

ذاتها. ليست لدى الثنائي الرئاسي 
(ميشال عون – جبران باسيل) أي 

رغبة في تشكيل حكومة جديدة. يريد 
الثنائي فرض شروطه على رئيس 
الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي في 
وقت لدى ميقاتي حسابات أخرى 

تختلف كليّا عن حسابات ميشال عون 
وجبران باسيل اللذين لا يستطيعان 

تصوّر أنهما جزء من الماضي وأنّ 
عليهما مغادرة قصر بعبدا في آخر 

تشرين الأوّل – أكتوبر المقبل…
في وقت تبدو إسرائيل، مدعومة 

من المجتمع الدولي، مصرّة على 
استغلال الغاز في كاريش وغير 
كاريش، يبدو لبنان مصرّا على 

الاستمرار في اتباع سياسة منطق 
اللامنطق التي تعني البقاء في 

الحضن الإيراني. ليس من قوّة، أقلّه 
في المدى المنظور، تستطيع إخراجه 
من هذا الوضع الذي يعني إصرارا 

على الانتحار ولا شيء غير ذلك.

لا تفيد التهديدات التي يطلقها 
”حزب الله“ في شيء باستثناء أنّها 

تشكل دليلا على مدى الجهل بما 
يدور في المنطقة والعالم. هل يعتبر 

لبنان نفسه جزءا من المنطقة وما 
يدور فيها أم أنّه حالة منعزلة مرتبطة 
بمشروع توسّعي إيراني لا أفق له، لا 
سياسيا ولا حضاريا ولا اقتصاديا؟…

يتضح من الخطاب الأخير 
لحسن نصرالله أنّ ليس مطلوبا 

سوى تحقيق مزيد من الانتصارات 
الإيرانية على لبنان وإبقاء موضوع 
ترسيم الحدود مع إسرائيل معلّقا. 

ليس مطلوبا من لبنان أكثر من 
أن يكون متفرّجا على استخراج 
الغاز من كاريش فيما هو غارق 
في أزمات لا تنتهي. تجعل هذه 

الأزمات العبثية المتلاحقة أقصى 
طموح للمواطن اللبناني العيش في 

ما يشبه نظام ”الإمارة الإسلامية“ 
على طريقة ”طالبان“ الذي فرضته 

”حماس“ في قطاع غزّة منذ منتصف 

العام 2007 أو دويلة الحوثيين في 
اليمن الشمالي التي عاصمتها 

مدينة عريقة مثل صنعاء منذ أيلول 
– سبتمبر 2014… أو المناطق التي 

تسيطر عليها ميليشيات ”الحشد 
الشعبي“ في العراق منذ ما يزيد على 

عشر سنوات.
قبل التفكير في الغاز وفي الثروة 
الغازيّة، يتوجب على لبنان التصالح 
مع نفسه. يكون ذلك عن طريق طرح 

أسئلة ساذجة من نوع: لماذا تلك 
القطيعة بين لبنان وأهل الخليج ومن 

تسبب بهذه القطيعة؟
الجواب الصريح أنّ لبنان 

قرّر مقاطعة الخليج بعدما صار 
”حزب الله“ في السلطة وبعدما 

صار الحزب يقرّر من هو رئيس 
الجمهورية المسيحي ومن هو رئيس 
الوزراء السنّي. لبنان تحت الاحتلال 
الإيراني، استطاع استخراج الغاز أم 
لم يستطع. أولويّة ”حزب الله“ ومن 

خلفه إيران لإخضاع لبنان وليس 
لجعله صاحب ثروة مصدرها الغاز 
أو النمو الاقتصادي الطبيعي لبلد 

يتمتع بمؤهلات كثيرة. الأولويّة 
لإفقار لبنان واللبنانيين ولبنان الذي 
بات ينتمي إلى ثقافة بائسة جعلته 

يدخل مرحلة الموت البطيء…
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الغاز الإسرائيلي صار جزءا من 

الأمن الأوروبي في وقت لم 

يعد في أوروبا من يريد السماع 

بروسيا وغازها ما دام على 

رأسها فلاديمير بوتين الرئيس 

الروسي الغارق في الوحول 

الأوكرانية

قبل التفكير في الغاز وفي 

الثروة الغازية يتوجب على لبنان 

التصالح مع نفسه. يكون ذلك 

عن طريق طرح أسئلة ساذجة 

من نوع: لماذا تلك القطيعة 

بين لبنان وأهل الخليج ومن 

تسبب بهذه القطيعة؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الخبز قبل الغاز… في لبنان

واجه مجلس القيادي الرئاسي 
اليمني خلال الأيام الماضية 

ما يمكن اعتباره أكبر تحدّ له منذ 
تشكيله في أبريل 2022. وتمثل هذا 
التحدي في التمرد العسكري الذي 

أعلنه أحد القادة الأمنيين في محافظة 
شبوة، رافضا قرار إقالته الذي صدر 
عن محافظ المحافظة ورئيس اللجنة 

الأمنية فيها، قبل أن يتحول هذا 
التمرد إلى نطاق أوسع وأخطر ربما، 
بعد اعتراض هذا الضابط المحسوب 
على طرف سياسي أيديولوجي على 

قرار صدر عن مجلس القيادة الرئاسي 
ذاته بعزله.

وبقدر ما يمكن اعتبار هذا التمرد 
المسلح على قرارات الشرعية اليمنية 

المتمثلة في المجلس الرئاسي، كبسولة 
اختبار لتماسك المجلس وصلابته 
وسرعة استجابته لمحاولات وضع 

العراقيل في طريق التغييرات التي 
يعتزم القيام بها لإصلاح مؤسسات 
الشرعية والخلل الذي شابها خلال 

السنوات السبع الماضية، كشفت 
أحداث شبوة عن خلل عميق رافق بناء 
المؤسسات العسكرية والأمنية في تلك 

السنوات الخوالي، حيث استفرد طرف 
وحيد في الشرعية ببناء تلك القوات 

على أسس حزبية وأيديولوجية لا 
تنتمي لمنطق الدولة، وهو ما تجلى في 

ذلك التمرد الخاطف الذي شارك فيه 
عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية 

متحدية قرارات السلطة المحلية 
في شبوة ومن ثم قرارات المجلس 

الرئاسي.
وقد عرّت أحداث شبوة جماعة 

الإخوان ونهجها القائم على التمكين 
وإقصاء الآخرين واعتبار الدولة 

ومؤسساتها وشرعيتها غنيمة أو 
مجرد وسيلة لا غاية، وتم إظهار 
الوجه الميليشياوي المعفر بتراب 
التعصب الأيديولوجي عند أول 
اختبار حقيقي. كان يفرض على 

تلك الجماعة احترام قواعد العمل 
العسكري وأساليب التعاطي مع 

قرارات الدولة واحترام رأس الهرم 
السياسي فيها دون انتقائية أو 
تعصب أو مخاتلة أو مغالطات 

إعلامية.
وإذا ما رجعنا للذاكرة السياسية 

في اليمن خلال السنوات القليلة 
الماضية، وتحديدا في العام 2011، 

واستعرضنا جملة من المواقف التي 
تعكس تناقضات إخوان اليمن، 

لأدركنا حجم التحدي الذي يواجهه 
المجلس الرئاسي في سعيه لإصلاح 

مؤسسات الشرعية، إزاء تنظيم زئبقي 
تقوم مداميك أفكاره السياسية على 
مبدأ ”الغاية تبرّر الوسيلة“ والتقية 

السياسية، حيث كان الإخوان في 
اليمن خلال تلك السنوات الماضية 

يسخرون من الشعار الذي رفعه 
الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح 
تحت عنوان ”الشرعية الدستورية“، 

وهو نفس الشعار الذي استعاره 
إخوان اليمن لاحقا لإرهاب خصومهم 

السياسيين عبر التعلق بأستار 
”الشرعية“ التي تحولت قبل إعلان 

مجلس القيادة الرئاسي إلى واجهة 
لتنفيذ مخططهم في التمكين السياسي 

والسيطرة على مؤسسات الشرعية 
العسكرية والأمنية والمدنية.

وقد شهدت الأيام الماضية في 
خضم الأحداث التي شهدتها محافظة 

شبوة، طورا جديدا من تعاطي 
الإخوان المتأرجح مع ”الشرعية“ 
ومفاهيمها، وتحديدا بعد إصدار 

مجلس الرئاسة قرارات بإقالة عدد من 
الضباط المتمردين المحسوبين على 
التنظيم في شبوة، وهو الأمر الذي 

اعتبروه استهدافا لهم ومساسا بما 
يرونها مكاسب استطاعوا تحقيقها 

خلال السنوات الماضية، تحت عباءة 
العطب في رأس هرم الشرعية وفي 
غفلة من حقائق القوة على الأرض 

التي كشفت عنها تداعيات سقوط ثلاث 
مديريات في شبوة دون مقاومة تذكر.
وأجزم بأن هذا الحدث الذي مثّل 

حالة صدمة بالغة، لأسباب عديدة، 
كان بداية تحول هائل في مسار الأزمة 
اليمنية، أفضى إلى انعقاد مشاورات 

الرياض اليمنية التي خرج من رحمها 
مجلس القيادة الرئاسي كانعكاس 
حقيقي للقوى الفاعلة على الأرض، 

وهو ما حجّم من القوى الوهمية 
التي تسببت سياستها في استهداف 

وإقصاء القوى الأخرى لنكسة عسكرية 
وسياسية ساهمت في امتداد أمد 

الحرب اليمنية لثماني سنوات، خسرت 
خلالها الشرعية مناطق ومحافظات 
محررة كان الإخوان يتعاملون معها 

كإقطاعيات خاصة دون أن يبذلوا الحد 
الأدنى من الجهد لحمايتها من براثن 

الحوثيين وبنادقهم الغادرة.

ولا تقف قائمة تناقضات الإخوان 
في اليمن عند حد، فقد ظلوا خلال 

السنوات الماضية يشهرون الاتهامات 
بالتمرد في وجه خصومهم، عندما 

يواجهون مسؤولا مدنيا أو عسكريا 
يحاول اعتراض طريق هيمنتهم على 
مؤسسات الشرعية، أو حتى التململ 

من تلك القرارات التي كانوا يدبجونها 
في عتمة الليل لإقصاء من يخرج عن 
النص أو يشوش على البرنامج المعد 
سلفا. بينما برزوا في الأيام الماضية 
كمدافعين عتاة عن التمرد العسكري 

الذي شهدته شبوة، إلى حد القول بأن 
”الشرعية“ للميدان وليس للكراسي 

السياسية، في محاولة للنيل من 
”شرعية“ المجلس الرئاسي، وهذا 

القول الذي لو أخذناه على محمل الجد 
وفككنا مضامينه المخاتلة، لوجدنا أن 

هناك أطرافا أخرى هي من تستحق أن 
يلتصق اسمها بشرعية الميادين وفي 
مقدمة هؤلاء ألوية العمالقة الجنوبية 

التي استطاعت تحرير مساحات 
شاسعة من الساحل الغربي وثلاث 

مديريات في شبوة وواحدة في مأرب 
كانت تشكل طوقا حوثيا يهدد محافظة 

مأرب.

وجه ميليشاوي معفر 

بالأيديولوجيا

قائمة تناقضات الإخوان في 

اليمن لا تقف عند حد، فقد 

ظلوا خلال السنوات الماضية 

يشهرون الاتهامات بالتمرد 

في وجه خصومهم، عندما 

يواجهون مسؤولا يحاول 

اعتراض طريق هيمنتهم على 

مؤسسات الشرعية

صالح البيضاني
صحافي يمني



لم يكن مستبعدا أن تقوم دولة 
الاحتلال بتصعيد خاطف 

تكشر فيه الحكومة الانتقالية التي 
يقودها يائير لابيد عن أنيابها بعد 
أن فشلت حكومة نفتالي بينيت في 
أن تقدم شيئا في الملف الأمني. لم 
يكن التصعيد الأخير مجرد عملية 

موجّهة ضد الجهاد الإسلامي 
فحسب، لقد كان أيضا عملية حشد 

انتخابي لمعركة نوفمبر – تشرين 
الثاني المقبلة، والتي مهد لها لابيد 

ليضاعف حظوظه أمام المنافس 
الشرس بنيامين نتنياهو وذلك من 
خلال الترويج لنجاحه الأمني ضد 

التهديد القادم من غزة، ومن الجهاد 

الإسلامي تحديدا بالسرعة القصوى 
وبأقل الأضرار، وهو ما يدفعنا إلى 

اعتبار ما حصل في الأسبوع الماضي 
رسالة موجهة للداخل الإسرائيلي 

أكثر منها للجهاد الإسلامي..
لقد عودنا السياسيون 

الإسرائيليون على لعب الورقة 
الأمنية في كل مرحلة تشهد فيها 

إسرائيل تغييرا في المشهد السياسي 
لأن التأثير بالورقة الأمنية وبملف 

الوضع في غزة هو القاسم المشترك 
لاهتمامات الشارع الإسرائيلي 

على اختلاف أطيافه وانتماءاته، 
وهي البضاعة الوحيدة التي يمكن 
تسويقها للإسرائيليين دون كساد.

من خلال التصريحات التي 
رافقت التصعيد، اتضح أن لابيد 

لم يكن يفكر في أن يستمر الوضع 
لأكثر من ثلاثة أيام، لتجنب المخاطرة 

على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
داخليا كان الأفضل هو الخروج منه 

دون تسجيل خسائر بشرية ينجر 
عنها انقلاب الرأي العام ضد هذه 

الخطوة التصعيدية التي رفعت من 
حالة الطوارئ وأعادت الإسرائيليين 

إلى الملاجئ، أما خارجيا فلضمان 
الحفاظ على مستوى العلاقات مع 

إدارة جو بايدن وعدم إحراجها أمام 
الرأي العام الأميركي عندما تتجاهل 

ما يجري في غزة من استهداف 
لمدنيين، وتعلق حول ما يجري في 
حق الأوكرانيين وتصف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بمجرم 

حرب.
أما في الجهة المقابلة فقد أثارت 

ردة فعل حماس أثناء التصعيد الذي 
حصل بعدم دخولها المواجهة العديد 
من علامات الاستفهام.. كيف لحماس 

التي نقلت المواجهة من الشيخ جراح 
إلى القطاع أن تسكت هذه المرة 

والصواريخ تسقط على غزة وتخلّف 
ضحايا؟ هل كان هنالك اختلاف في 

وجهات النظر بين سرايا القدس 
وكتائب القسام، أم أن حركة حماس 

تفكر بطريقة أخرى؟
تعاملت حماس بسياسة ضبط 

النفس أثناء أحداث اقتحام الأقصى 
من قبل مستوطنين خلال شهر 

رمضان الماضي، واكتفت بالتهديد 
والوعيد دون تقديم مؤشرات 

عن دخولها في تصعيد. ولم تردّ 
أيضا على الضربة العسكرية التي 
استهدفت موقعين لها فور مغادرة 
الرئيس الأميركي جو بايدن لدولة 
الاحتلال في يوليو الماضي. ربما 

كان التفسير الأقرب لردة فعل 
حماس هو أنها أدركت أن الدخول 

في مواجهة عسكرية في ظل هذا 
الوضع الاقتصادي الكارثي هو 

دخول في لعبة لابيد الانتخابية دون 
فائدة، لا بل سيزيد الطين بلة ويلغي 
الآلاف من تصاريح العمل ويزيد من 
إجراءات الحصار المفروض بالشكل 

الذي يجعل الأمور تحسب ضدها 
داخل القطاع وتحملها مسؤولية 

تدهور الوضع بدل البحث عن حلول 
للخروج منه.

لقد كان الدخول في حرب 2021 
أحد أكبر الأخطاء التي تدفع ثمنها 

غزة إلى حد اليوم، حماس لم 
تستقرئ الأحداث جيدا، وراهنت 
على حلفائها وتوقعت أن تدخل 

حقائب المال كالعادة وأن يأتي الدعم 
المادي من الدول العربية التي طبعت 

مع إسرائيل كـ“صك للغفران“، ولم 
تتوقع دخول العالم بما فيه غزة 

في أزمة اقتصادية جديدة عنوانها 
الغاز والقمح. استفادت حماس من 
أخطائها السابقة وخرجت بموقف 

يتسم بالعقلانية وعدم التهوّر، 
ويدرُس ما قد تكون عليه الأمور بعد 
الحرب وكيف سيتعامل الشارع مع 

ذلك. لقد استشعرت أيضا أن الجبهة 
الشعبية لا تتحمل المزيد من الضغط 

وأنه من الواجب عدم الذهاب 
بالأمور في اتجاه ضيق قد يرهن 

حتى بقاءها في السلطة وهي تعلم 
أن شعبيتها انخفضت بعد موجة 

الغلاء وزيادات الضرائب والرسوم 
الأخيرة.

أيا كان السبب، الحقيقة 
الواضحة أن غزة المحاصرة والتي 

لا تملك من أمرها شيئا، لا تستطيع 
تحمل تكلفة جديدة لمواجهات لن 

تحمل إلا الدمار ولن يتقاسمها أحد 
معها، لا من داخل فلسطين ولا من 
خارجها، ولن تكون ملايين قطر أو 

برامج المساعدات سوى مسكنات غير 
قادرة على استئصال الورم.. الغزّيون 

اليوم لا يريدون الدخول في لعبة 
الانتخابات الإسرائيلية والتصعيد 
الذي سيضاعف فاتورة الإعمار بل 

يبحثون عن المزيد من الإجراءات التي 
تخفف الحصار وتسمح باستمرار 

المشاريع المصرية للإسكان.
غزة تحتاج إلى استراحة محارب 

لتنفض الغبار وتلتفت إلى حقها 
في الحياة بعيدا عن الأجندات 

الداخلية أو الخارجية وبعيدا عن 
المساومة باسم المقاومة أو التخوين 

بسبب الحق في العيش الكريم. 

غزة سئمت رائحة الموت وصوت 
الصواريخ والطائرات.. وتتطلع إلى 

مصالحة وطنية تسقط فيها الولاءات 
والمخاصمات وتمتد فيها الأيادي 

لتوحيد الصف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من القضية الفلسطينية.
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لا يحتاج الإعلام المصري 
الرسمي الانتظار طويلا حتى 

تنتهي فعاليات الحوار الوطني 
وتظهر مخرجاته إلى النور، أو 

إجراء مناقشات جانبية حول ما 
يدور في قطاع الإعلام لوضع أجندة 
تجعله في مستوى التحديات التي 
تواجهها الدولة المصرية ومواكبة 

التطلعات المطلوب تحقيقها مع تدشين 
الجمهورية الجديدة. كل ما يحتاجه 
هامش أكبر من الحرية ومصداقية 

واختيار قيادات تدرك الأهمية التي 
يقوم بها الإعلام.

أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أكثر من مرة امتعاضه من 

حال إعلامه، وأشار صراحة إلى 
أن الرئيس جمال عبدالناصر ”كان 

محظوظا بإعلامه“.
لم يكن المقصود أن إعلام السيسي 

لا يقف خلفه أو يعارضه، فقد فهم 
متابعو مسيرة الإعلام في المرحلتين 
أن إعلام عبدالناصر عكس تصوراته 

وعبّر عن أهدافه بالطريقة المناسبة 
للدرجة التي حوّل بعض الهزائم إلى 

انتصارات وصدّقه المصريون.
تبدو المقارنة غير مناسبة 

مهنيا لأن لكل زمن رجاله وتحدياته 
وتطوراته وإمكانياته، ولنأخذ هنا 

الجزئية الخاصة بالوقوف خلف 

الرئيس ودعمه وأن يكون الإعلام على 
مستوى المسؤولية والحدث ولا يتحول 

إلى بوق للحاكم فقط، حيث استيقظ 
الناس ذات يوم ووجدوا أن الإعلام 

الرسمي في عهد عبدالناصر كان 
خادعا في أحيان كثيرة.

بالطبع لا يريد السيسي تكرار هذه 
التجربة وما خلفته من مأساة مهنية، 
خاصة أن هناك إنجازات حقيقية على 

أرض الواقع الآن وتستحق الوقوف 
عندها، وهذه تتم معالجتها بطريقة 

خاطئة نجمت عنها مردودات سلبية، 
جعلت شريحة من المصريين تتشكك 
في كثير من المعالجات التي تقم لها.
تحول الرئيس السيسي أحيانا 
إلى ما يشبه المتحدث باسمه عندما 

لم يجد من يقوم بهذه المهمة. فلم 
تتقن العشرات من الصحف والقنوات 

التلفزيونية والمواقع الإلكترونية فن 
توصيل رسائله السياسية بصورة 

صحيحة.
كما أن الجمود ليس سياسة 
إعلامية تصلح في بلد مثل مصر 

يواجه أزمات معقدة ويملك طموحات 
متعددة. إصلاح وضع الإعلام 

وتحويله إلى أداة فاعلة في يد الدولة 
لا يتطابق مع خطط اندماج تتم بين 

الحين والآخر بين عدد من الإصدارات 
وتجميد الكثير من القيادات في 

مواقعها، لأن خطة التطوير تحتاج إلى 
أكبر من هذا.

دشنت الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية مشروعا طموحا مؤخرا 
يتضمن إطلاق قنوات إخبارية، ما 

يؤكد أن هناك قصورا في الحالة 
الراهنة ورغبة في التغيير لتمتلك 

الدولة آلة تظهر ما يجري داخل مصر 
وما يدور حولها في الخارج، بما 

يتوافق مع الأهداف القومية، ويتجاوز 
الحدود الضيقة الراهنة التي قوّضت 

تأثير الإعلام الرسمي.
من المهم وجود آلة إخبارية 

بمعايير عالمية، لكن الأهم أن تكون 
لديها مقومات النجاح، فتدوير بعض 

الأسماء ليس تطويرا، والاستعانة 
بمقرّبين من الحكومة ليس تطويرا، 

وتوفير أحدث أنواع التكنولوجيا 
في مجال الإعلام لن يؤدي إلى نقلة 

نوعية.

من بديهيات التطوير العمل 
بالقاعدة المعروفة في مصر ”ادي 

العيش لخبازه“، أي امنح الفرصة 
لذوي الخبرات والكفاءات والقدرة 

على الإنجاز، فنظرية أهل الثقة 
أدرى بشعاب مصر أخفقت في زمن 

عبدالناصر ومن جاؤوا بعده، ويظل 
الرهان خاسرا.

كل وسائل الإعلام العربية 
والدولية التي حققت نجاحات اعتمدت 

على قاعدة ”ادي العيش لخبازه“، 
والمسألة لا تتعلق بتوفير هامش كبير 

من الحرية وضرورة الوصول بها 
إلى عنان السماء بقدر ما يعتمد الأمر 

على الكيفية التي يعمل بها الإعلام، 
وكم من وسائل إعلام أظهرت تفوقا 

في دول أقل كثيرا من مصر في جانب 
الحريات، فالعبرة بالمستوى الذي يقدم 

للجمهور، بقطع النظر عن الوسيلة 
التي يقدم من خلالها.

لذلك فالربط الذي نسجه البعض 
بشأن انتظار ما يتمخض عنه الحوار 

الوطني من نتائج ثم الشروع في 
تحسين حال الإعلام كان تعسفيا، ويدل 

على هروب من خطة التطوير، وربما 
يمنح خصوم الدولة المصرية فرصة 

لكسب المزيد من الجمهور الذي يستطيع 
أن يصل بسهولة إلى أي وسيلة يراها 
تلبي رغباته وتوفر له ما يحتاجه من 
معلومات وحكايات وأسرار ولو كانت 

مغلوطة، فجاذبية تقديمها تكفل لها 
المتابعة.

تمنح بعض وسائل الإعلام 
الرسمية وقتا أطول من اللازم لمطاردة 

قنوات ومواقع ومنصات معادية 
ويتفرغ بعض مقدمي البرامج للرد 

عليها وتفنيد ما جاء على ألسنة 
أصحابها، وهو جهد يضع الدولة 

وإعلامها في حالة من الضعف، لأن 
الجمهور لن يلهث خلف وسائل إعلام 

خارجية إلا إذا وجد إعلامه الداخلي لا 
ينسجم مع طموحاته.

تجاوزت مصر مرحلة التعبئة 
الإعلامية في المرحلة الماضية وتحتاج 

إلى تعبئة واقعية لا تقتصر على التقتير 
في التمجيد أو الزيادة في انتقادات 
آليات عمل الدولة والمسؤولين فيها، 

فالمطلوب توفير مساحة واسعة ليتحرك 
الإعلام فيها ويقوم بدوره الحقيقي.

أسفر الغياب عن هذه المهمة 
عن تشوهات كثيرة أرهقت النظام 

والحكومة والمسؤولين، حيث تركت 
الساحة فارغة أمام وسائل التواصل 
الاجتماعي وتمكن المواطن الصحافي 

من أن يلعب دورا مؤثرا في الحياة 
العامة، فعدم قيام الإعلام بدوره جعل 
الآخرين يتقمصونه، وهو ما أدى إلى 

ارتباكات عديدة.
كان يضرب المثل على أن المتوفي 
إذا لم ينشر نعيه في جريدة الأهرام 
العريقة لا يعتد بوفاته، وهي إشارة 

تعبر عن حجم المصداقية التي 
تمتعت بها الجريدة الرسمية الأولى 

مصر، وحولتها إلى ناطقة بلسان 
الدولة، وكان مقال رئيس تحريرها 
كاشفا عن توجهات رئيس الدولة، 

تقرأه السفارات الأجنبية في القاهرة 
بإمعان شديد.

جرت تحولات سياسية وتدفقت 
مياه إعلامية في الأعوام القليلة 

الماضية حصلت فيها المنصات على 
مساحة كبيرة، وأصبح المثل السابق 

الآن ”ما لم ينشر خبر الوفاة على 
مواقع التواصل لا يتم تصديقه“ على 

الرغم من كثافة المعلومات الخاطئة.
قد يكون المثل الجديد السابق به 

مبالغة، غير أنه كاشف لطبيعة الحالة 
التي وصل إليها الإعلام المصري، 
والذي أصبح يجري وراء مواقع 

التواصل بدلا من العكس.
يحتاج الإعلام إلى جري داخل 
المضمار نفسه الذي يعني المواطن 

ويهم الدولة ويحقق أهداف الجميع، 
فالبحث عن الإثارة والتفنن في 

متابعة الجريمة والاهتمام بالأزمات 
الرياضية لا يلغي التركيز على 

القضايا الجادة، فمهما اكتسبت 
المنصات من شهرة يظل دور الإعلام 

الرسمي مؤثرا، شريطة أن يعتمد على 
العمق والمصداقية.

من المؤكد أن الرئيس السيسي أو 
أي مسؤول في مصر لن يكون مرتاحا 

إذا وجد الإعلام المنافس يكسب 
شعبية في الداخل، ولضبط التوازن 

وتحقيق التفوق من الواجب أن 

يتبنى القائمون على الإعلام المصري 
خطة واضحة تبتعد عن ”أكليشيهات“ 

التفرقة بين الإعلاميين على أساس 
الانتماء والولاء الثقة، فتغليب المهنية 
ومقتضياتها السياسية أولى خطوات 

النجاح إذا كان المعنيون يريدون 
الإصلاح.

الإعلام المصري بحاجة لأكثر من هذا

وجود آلة إخبارية بمعايير 

عالمية مهم لكن الأهم أن 

تكون هناك مقومات النجاح، 

فتدوير الأسماء ليس تطويرا 

والاستعانة بالمقربين ليس 

تطويرا وتوفير أحدث أنواع 

التكنولوجيا لن يؤدي إلى نقلة 

نوعية

الرئيس السيسي تحول أحيانا 

إلى ما يشبه المتحدث باسمه 

عندما لم يجد من يقوم بهذه 

المهمة فلم تتقن عشرات 

الصحف والقنوات التلفزيونية 

والمواقع الإلكترونية فن 

توصيل رسائله السياسية 
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 نيويــورك - تمكنت خدمـــة ديزني+ من 
أن تســـتقطب 14.4 مليـــون مشـــترك جديد 
خـــلال الربع الثاني من العام الجاري، مما 
رفع إجمالي عدد المشـــتركين فيها إلى 152 

مليونا.
وأشـــاعت هذه الأرقـــام الطمأنينة في 
الســـوق التي كانـــت تبدي خشـــيتها من 
أن يكون قطـــاع الخدمـــات الرقمية وصل 
إلـــى حد التخمة، في وقـــت انتهت مفاعيل 
ازدهاره الناجم عـــن ظروف الإغلاق خلال 
الجائحـــة، وفي ظل تضخـــم متزايد يلقي 

بثقله على المستهلكين.
ووصـــل إجمالـــي عدد المشـــتركين في 
منصـــات البـــث التدفقي التابعـــة لديزني 
وهـــي ديزنـــي+ وهولـــو وإي.أس.بي.إن+ 

للرياضة إلى 221 مليونا.
وبهـــذه النتائـــج تقدمـــت ديزني بذلك 
علـــى منصـــة نتفليكـــس المخضرمـــة في 
القطاع، والتي تراجع عدد المشـــتركين في 
خدماتها المدفوعة إلـــى 220.67 مليونا في 

نهاية يونيو.
كما كشـــفت شـــركة الترفيه العملاقة، 
التـــي ارتفع ســـعر ســـهمها بأكثـــر من 6 
فـــي المئة فـــي البورصة خـــلال التداولات 
الإلكترونية بعد الإغلاق، في بيان الأربعاء، 
عـــن خطة جديـــدة توفر بموجبهـــا إمكان 
الاشـــتراك فـــي خدمات ديزنـــي+ لقاء بدل 

أرخص، ولكن مع إعلانات.

وارتفعـــت إيرادات ديزنـــي في المجمل 
بنســـبة 26 في المئة على أســـاس ســـنوي، 
حيـــث وصلت إلـــى 21.5 مليـــار دولار في 
الربع الثالث من السنة المالية المؤجلة، مما 

فاق أيضا توقعات المحللين.
وارتفـــع صافي ربـــح ديزنـــي بمعدّل 
النصـــف خلال عام واحد، إذ بلغ 1.4 مليار 

دولار.
أما قطاع مدن الملاهي التابعة لديزني 
والمنتجات المشـــتقة منها، فحقق إيرادات 
بقيمـــة 7.4 مليـــار دولار، أي بزيادة 70 في 
المئـــة عـــن العام الماضـــي، بفعـــل معاودة 
الأنشـــطة الحضوريـــة بعد تراجـــع تأثير 
الجائحة الســـلبي على الحياة اليومية في 

كل أنحاء العالم.

ولاحظ بول فيرنا، من شــــركة إنسايدر 
إنتيليجنس، أن ”أنشطة ديزني+ الرئيسية 
ومنهــــا مدن الملاهي ودور الســــينما، آخذة 
في الانتعاش، لكنهــــا لا تزال تواجه بعض 
المعوقــــات، على غــــرار رد الفعل الفاتر غير 
المألوف على فيلم لايــــت يير، أحدث أعمال 

الرسوم المتحركة من بيكسار+“.
وأشــــاعت نتائــــج ديزنــــي+ الارتيــــاح 
في أوســــاط الســــوق الماليــــة. ورأى فيرنا 
الصعــــداء،  سيتنفســــون  المســــتثمرين  أن 
موضحا أن أرقام المنصة ”ستُعتبر مؤشرا 
على عافية السوق، وخصوصا بعد النتائج 

السيئة لمنصتي نتفليكس وكومكاست“.
وراهنــــت ديزني في 2017 بمســــتقبلها 
على إطــــلاق خدمة بث تنافــــس نتفليكس، 
مــــع انتقال الجمهــــور إلى المشــــاهدة عبر 
الإنترنــــت بدلا مــــن القنــــوات التلفزيونية 

المدفوعة والبث التلفزيوني.
إنتيليجنس،  إنســــايدر  لأرقــــام  ووفقا 
باتــــت ديزني+ التي أُطلقت في أواخر 2019 
وحققت صعودا سريعا جدا في قطاع البث 
التدفقــــي، تســــتقطب أكثر مــــن 45 في المئة 
من مســــتخدمي هذه الخدمــــة في الولايات 
المتحدة، خلف يوتيوب ونتفليكس وأمازون 

وهولو التابعة لمجموعة ديزني.
ومع أن انعكاســــات الجائحة السلبية 
علــــى الأنشــــطة الحضوريــــة لإمبراطورية 
الترفيــــه كانــــت حادة جــــدا، فــــإن ديزني+ 
تمكنت من الانطلاق بقــــوة، ويعود الفضل 
في ذلــــك جزئيا إلــــى تشــــكيلتها الضخمة 
من الأفلام والمسلســــلات، وإلى امتيازاتها 

الناجحة.
للمجموعة  الضخمة  الاستثمارات  لكن 
لــــم تؤت ثمارها بعد، فخلال الربع الماضي، 
زادت منصات البث المباشر الثلاث التابعة 
لمجموعة ديزني خســــائرها الصافية بقيمة 
300 مليــــون دولار، لتصــــل إلــــى 1.1 مليار 

دولار.

وأكدت المديرة المالية كريستين مكارثي 
في لقاء عبـــر الهاتف مع المحللين ”لا نزال 
واثقـــين مـــن أن ديزنـــي+ ســـتتوصل إلى 

الربحية سنة 2024“.
لكنّهـــا خفضت مع ذلـــك توقعاتها في 
مـــا يتعلق بعدد من الأهـــداف، ومنها مثلا 
تقديرهـــا بمـــا بـــين 215 و245 مليونا عدد 
المشـــتركين الذي ستصل إليه ديزني+ سنة 
2024 شـــاملا هوت ستار، النسخة الهندية 
من المنصة، أي أقل بنحو 15 مليونا مما تم 

الإعلان عنه سابقا.
وبحسب جيمي لوملي المحلل في ثيرد 
بريدج، فإنه لتحقيق ذلك، فعلى ديزني+ أن 
”تقرر ما إذا كانت ستحاول التوسع إلى ما 

أكثر من المحتوى العائلي“.
ويأمل رئيس المجموعة الأميركية بوب 
تشـــابك في أن تســـاهم برامج جديدة في 
كسب مشـــتركين جدد خلال الربع الحالي، 
ومنهـــا مسلســـل جديد من أســـتديوهات 
مارفل بعنوان ”شـــي – هالـــك: أتورني آت 
ومسلســـل أنـــدور المنتمي إلـــى عالم  لو“ 
ســـتار وورز وفيلم هوكوس بوكوس 2 من 

ديزني.
وكذلـــك أعلـــن تشـــابك عن مسلســـل 
وثائقي يتناول فرقة الكاي – بوب الكورية 
الجنوبية بي.تي.أس التي تحظى بشعبية 

واسعة.
وكانـــت نتائـــج الربع الماضـــي أثارت 
القلـــق في شـــأن نمـــو منصـــات الترفيه 
الكبرى، من نتفليكس إلى فيسبوك، مرورا 

بألعاب الفيديو.
وفقـــدت نتفليكـــس مثلا نحـــو مليون 
ويونيـــو  أبريـــل  شـــهري  بـــين  مشـــترك 
الماضيين، بعدما كانت فقدت أيضا قســـما 
من مشـــتركيها خلال الربـــع الأول، للمرة 

الأولى في تاريخها.
ولـــم تعـــد المنصـــة المخضرمـــة فـــي 
القطـــاع ومنافســـتها الشرســـة تكتفيـــان 

بتوفيـــر محتويـــات جديـــدة، بل شـــرعتا 
مختلفـــة  إســـتراتيجيات  اعتمـــاد  فـــي 
وتعزيـــز  مشـــتركيهما  قاعـــدة  لتنميـــة 

ربحيتهما.
خطـــة  الأربعـــاء  ديزنـــي+  وأعلنـــت 
اشـــتراكات جديدة مع إعلانات مخصصة 
للولايات المتحدة، بســـعر ثمانية دولارات 
شهريا، تتيحها اعتبارا من ديسمبر المقبل.

أما بدل الاشـــتراك مـــن دون إعلانات 
فســـيرتفع إلـــى 11 دولارا، أي زيادة ثلاثة 
دولارات عـــن البـــدل الحالـــي. وســـترتفع 

أسعار هولو أيضا.
وكانت نتفليكس قـــد أعلنت في أبريل 
عزمها على توفير صيغة اشـــتراك مماثلة 
بعد ســـنوات مـــن رفض هذا الحـــل، فهي 
أيضا بصدد تشـــديد الخناق على مشاركة 
المعرّفـــات وكلمات الســـر، وهي ممارســـة 
تســـمح للكثيرين بالوصـــول إلى محتوى 

النظام الأساسي من دون الدفع.
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نتائج أعمال ديزني 

تعتبر مؤشرا على 

عافية السوق

بول فيرنا

 أنقــرة - انضافــــت معضلــــة ارتفــــاع 
تكاليــــف خدمة البطاقــــات الائتمانية إلى 
كومــــة الأزمات التي يعانــــي منها الأتراك 
منذ أشــــهر، فــــي ظل سياســــات الحكومة 
الرامية إلى حمايــــة الليرة المنهارة وكبح 
مســــتوى التضخــــم الــــذي دمــــر القــــدرة 

الشرائية للمواطنين.
لمحة  الرســــمية  المؤشــــرات  وتعطــــي 
أكثــــر تشــــاؤمية حيــــث بــــات المزيــــد من 
الأتراك يعيشــــون على أمــــوال القروض، 
ومــــا يقــــرب مــــن الثلــــث منهم يفشــــلون 
فــــي الالتزام بســــداد مدفوعــــات بطاقات 

الائتمان.
اتحــــاد  أجــــراه  مســــح  وخلــــص 
المســــتهلكين في تركيا إلى أن قرابة 32 في 
المئة من إجمالي المستجوبين غير قادرين 
على مواكبة تكاليف خدمة فواتير بطاقات 

الائتمان الشهرية بالكامل.
وارتفع عدد الأشخاص المتأخرين عن 
سداد مدفوعاتهم بنسبة 10 في المئة خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثاني من 
2022)، الأمر الذي يعكس مدى الصعوبات 
التي باتت تضيق الخناق على الأوســــاط 

الشعبية.
كما أظهر المسح الذي أجري في يوليو 
الماضــــي أن أكثر من نصف المســــتطلعين 

أخذوا سلفة نقدية لسداد ديونهم.
ودعــــا محمــــد بولنــــت دنيــــز رئيس 
الاتحــــاد فــــي تصريحــــات نقلتهــــا وكالة 
بلومبرغ إلى ”اتخاذ إجراءات عاجلة لحل 
مشكلة التضخم التي تواجه المستهلكين“.
وبحســــب اتحــــاد المســــتهلكين فــــإن 
الســــوق المحليــــة تضــــم نحــــو 90 مليون 
بطاقة ائتمــــان متداولة، وهو ما يعني أن 
20 مليون شخص تقريبا من تعداد سكان 
يتجــــاوز 80 مليون نســــمة، قد يســــددون 

مدفوعات جزئية فقط.
وفــــي مطلــــع يونيــــو الماضــــي رفعت 
القــــروض  علــــى  الضريبــــة  الحكومــــة 
الاســــتهلاكية ضمن إجراءات الســــلطات 
لتعزيــــز الليرة، وســــط تصاعــــد معدلات 

التضخم.
وارتفع معــــدل ما يُســــمّى بـ“ضريبة 
علــــى  والتأمــــين  المصرفيــــة  المعامــــلات 
القروض الاستهلاكية“ إلى عشرة في المئة 
من خمسة في المئة، بحسب بيان نُشر في 

الجريدة الرسمية السبت الماضي.
وجــــاءت تلــــك الخطــــوة فــــي أعقاب 
سلســــلة مــــن الخطوات التــــي تم الإعلان 
عنها لدعم الليرة وســــط ارتفاع الأسعار، 
حيــــث تصــــدّرت قائمــــة أســــوأ عمــــلات 
الأســــواق الناشــــئة أداء منذ بداية العام 
مع تراجعها بنسبة 22 في المئة منذ يناير 

الماضي.
وتبدو الضائقة الاقتصادية في تركيا 
كبيــــرة إلــــى درجــــة أن اتحــــاد النقابات 
العمالية رفع في وقت سابق مستوى خط 
الفقر إلــــى 19.6 ألف ليــــرة (1092 دولارا) 
شــــهريا بدل 13.3 ألف ليرة (743.2 دولار) 

في ديسمبر الماضي.
وفــــي ظل ارتفاع التضخــــم إلى أعلى 
مستوياته في 24 عاما والانخفاض الحاد 
لليــــرة في معظــــم أوقات العــــام الجاري، 

أصبح الأتراك الذين كانوا يعتمدون على 
بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم، مدينين 

الآن بأموال كثيرة.
ووفقــــا لجمعية البنــــوك التركية فقد 
والإســــكان  المســــتهلكين  قروض  ارتفعت 
بنســــبة 49 في المئة ســــنويا خــــلال الربع 

الأول من عام 2022.
الاستهلاكي  الائتمان  ازدهار  وأصبح 
كافيا حتى تتخــــذ هيئة الرقابة المصرفية 
خطوات قبل شــــهرين لإخضاع الطلب من 
خلال زيادة الحد الأدنى الشهري المطلوب 
على قــــروض بطاقات الائتمــــان وخفض 

فترة السداد.
ورغم أن نســــبة الأتراك غير القادرين 
تمامــــا علــــى ســــداد ديونهــــم الخاصــــة 
ببطاقات الائتمــــان كانت صغيرة عند 1.2 
في المئة، قال اتحاد المســــتهلكين إن الرقم 
”شــــهد زيادة كبيــــرة في الأشــــهر الثلاثة 

الماضية“.
ورغم أن التدخلات المتكررة من جانب 
البنــــوك التي تديرها الدولة قد ســــاعدت 
على استقرار الليرة بعد تراجع دام سبعة 
أشهر حتى يوليو، ما زال يجري تداولها 
بالقرب من المســــتوى النفســــي البالغ 18 

ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملــــة التركيــــة أكثر من 25 
في المئة من قيمتها منذ بداية 2022، وهي 
أســــوأ عملة من حيــــث الأداء بين عملات 

الأسواق الناشئة.
أما معدل النمو في أسعار المستهلكين 
في تركيا فيبلغ 80 في المئة سنوياً مقارنة 
مع مستهدف البنك المركزي البالغ خمسة 

في المئة.
واســــتنادا على اعتقاد الرئيس رجب 
طيب أردوغان غير التقليدي بأن أســــعار 
الفائدة المرتفعة تغذي التضخم، فقد أبقى 
البنك المركــــزي المعدل القياســــي للفائدة 
عند 14 في المئة منذ بداية هذا العام، بعد 
تخفيضهــــا خمس نقــــاط مئوية في العام 

الماضي.
والأســــبوع الماضي أظهر اســــتطلاع 
أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يســــجل 
الحســــاب الجاري التركــــي بنهاية العام 
الجاري عجــــزا يزيد عــــن 40 مليار دولار 
في الوقت الذي يوســــع فيه ارتفاع أسعار 

الطاقة النقص.
وارتفع العجــــز التجاري، وهو مكون 
رئيســــي فــــي ميــــزان الحســــاب الجاري 
بنســــبة 184.5 في المئة في يونيو الماضي 
إلى 8.17 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا 
إلى فاتورة الواردات الضخمة من الطاقة.
وتعتمد تركيا بشــــكل شبه كامل على 
الــــواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، 
وأدى ارتفاع أســــعار الطاقة العالمية إلى 
تعثر خطة الحكومة لتحويل عجز حساب 

المعاملات الجارية إلى فائض.

 القاهــرة - انطلقـــت شـــركات ناشـــئة 
فـــي أفريقيا صوب التوســـع فـــي أوروبا 
وأنحـــاء أخرى من العالم، وهي تراهن في 
ذلك على توفير خدمات بأســـعار أرخص، 
عبـــر مجموعة من المواهـــب التكنولوجية 

المتنامية.
وهذا التحول المتزايـــد يأتي في وقت 
تلجأ فيه شـــركات التكنولوجيا الراسخة 
في العالم إلى تقليص عدد الموظفين لديها.

تبـــرز  الكيانـــات  هـــذه  بـــين  ومـــن 
شـــركة البيانـــات النيجيرية بلو تشـــيب 
تكنولوجيـــز، والتـــي عملت لدى شـــركتي 
الســـابق،  فـــي  ومايكروســـوفت  أوراكل 
والتـــي هي بصدد افتتـــاح مكتب لها في 

أيرلندا.
وبحســـب بيان نشـــر مؤخـــرا، فإن 
الشـــركة التي تعمل فـــي مجال تخزين 
البيانات والخدمات التحليلية، ســـوف 
تعتمد على مطورين وخبراء البيانات 
للشـــركات  خدماتها  لتقـــديم  الأفارقة 

المالية وشركات الاتصالات.
عن  بلومبرغ  وكالـــة  ونقلـــت 
الشـــريك المؤســـس لبلو تشـــيب 

تكنولوجيز، أولوميد ســـويومبو، 
قولـــه فـــي مقابلـــة ”نســـتطيع تقـــديم 

الخدمة بأســـعار أرخص مـــن الهند، ومن 

شرق أوروبا، لأن تكلفة المعيشة (هنا) أقل 
بكثير، كما أننا نملك الموهبة“.

وفـــي ظل تراجع معدلات التوظيف في 
مجال التكنولوجيا، تعد أفريقيا استثناء، 
إذ أن الســـكان المحرومـــين مـــن الخدمات 
بالقـــارة يتجـــاوزون معـــدلات التضخـــم 

والاقتصادات المتباطئة.
تكنولوجيـــز  تشـــيب  بلـــو  وتنضـــم 
بذلـــك إلـــى قائمـــة متزايدة من شـــركات 
التكنولوجيـــا الأفريقية، في التوســـع في 

أسواق الدول المتقدمة.
وتضـــم القائمـــة شـــركة فلاتـــر ويف 
النيجيريـــة لخدمـــات الدفـــع الإلكتروني 

وزيبلين لتوصيـــل الطلبات عبر الطائرات 
المسيرة وقد دشنت خدمة التوصيل الطبي 

أولا في رواندا وغانا.
وتعمـــل الشـــركة الآن فـــي الولايـــات 
المتحدة، بشـــكل أساســـي، بالشـــراكة مع 
شـــركة نوفانت هيلث للخدمات الصحية، 
ومع زبائـــن مـــن بينهم شـــركة وولمارت، 
عمـــلاق تجـــارة التجزئـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن مجتمع 
المطوريـــن الأفارقة يشـــكل حوالي نصف 
نقطة مئويـــة من إجمالي القـــوى العاملة 
غيـــر الزراعية فـــي القارة، إلا أنـــه يتزايد 

على نحو متسارع.
وبحسب تقرير 
النظام البيئي 
لمطور 

أفريقيـــا 2021 الـــذي أعـــده عمـــلاق وادي 
الســـيليكون غوغل فقد ارتفع العدد بنسبة 
3.8 فـــي المئة العام الماضي إلـــى 716 ألفا. 
وأضافـــت نيجيريا النســـبة الأكبر للنظام 

البيئي، بواقع خمسة آلاف مطور.
ويقـــول ســـويومبو إن الحافـــز وراء 
توسع بلو تشـــيب تكنولوجيز في أوروبا 
كان الاتجاه المتنامي للعمل من المنزل فترة 
ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى النقص في 
المواهب التكنولوجية، والزيادة في الطلب 

على إدارة أكثر كفاءة للبيانات.
وزادت عائدات الشركة التي يقع مقرها 
فـــي لاغـــوس وتعمل فـــي خمس أســـواق 
أفريقية، بنحو خمسة أمثال منذ عام 2014.

ووفـــق ســـويومبو الـــذي شـــارك في 
تأســـيس الشـــركة في 2008، فقد تجاوزت 
الإيرادات حاجز الخمسين مليون دولار في 

العام الماضي.
ومن خـــلال تعزيز خبراتها بالعمل مع 
بعض من كبرى شركات التكنولوجيا 
فـــي العالـــم، تتوقـــع بلو تشـــيب 
تكنولوجيز أن تصل عائداتها إلى 
250 مليون دولار خلال السنوات 

الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تتأتّى عوائدها 
بصفة رئيسية من الأسواق الأوروبية 

والتـــي يرجـــح أن تشـــهد نمـــوا تصـــل 
قيمتـــه إلى 105 مليـــارات دولار خلال هذه 

الفترة.
تكنولوجيـــز  تشـــيب  بلـــو  وتعتـــزم 
النيجيرية التوســـع في الـــدول الأفريقية 
الناطقـــة بالفرنســـية وبينهـــا الكاميرون 

والسنغال وكوت ديفوار.

ويعتقد ســـورابي نيمكار الشريك لدى 
شـــركة غرينس هاوس كابيتال للاستثمار 
في المشـــاريع الناشـــئة أن الفرص المتاحة 
أمام الشـــركات الأفريقية الناشـــئة ليست 
مقصورة على أوروبا، حيث تتوســـع هذه 
الشركات أيضا في أســـواق ناشئة أخرى 

مثل أميركا اللاتينية وآسيا.
وقال ”إذا كان المرء ينشئ تقنية خاصة 
بمنطقته في أفريقيا، فهي في الواقع قابلة 
للتغييـــر والتطوير على نحـــو كبير حيث 
أن التحديات الرئيســـية هي نفسها في أي 

مكان آخر“.

ومن بين الأمثلة على ذلك شركة كوندا 
وهي من جنوب أفريقيا، التي تقدم خدمات 
الدفع على المكشـــوف، وهي تعمل الآن في 

باكستان.
هيلـــث  هيليـــوم  شـــركة  أن  كمـــا 
لتكنولوجيـــا الرعايـــة الصحيـــة، والتـــي 
تأسســـت في نيجيريا، قد توسعت الآن في 

دولة الإمارات وقطر.
وهنـــاك أيضا شـــركة ســـويفل للنقل 
التشـــاركي الذكي، وهي شـــركة تأسســـت 
في القاهرة فـــي 2017 ثم انتقلت إلى دبي، 
التي بدأت في التوســـع في أسواق الشرق 
الأوسط وآسيا في غضون خمس سنوات.

وانطلقـــت في عمليات اســـتحواذ منذ 
إدراج أسهمها ببورصة ناسداك الأميركية 
بعد توقيـــع اتفـــاق نهائـــي للاندماج مع 
شـــركة الاســـتحواذ ذات الغرض الخاص 

كوينز جامبيت الأميركية.
وفـــي أبريـــل الماضي أعلنت ســـويفل 
استحواذها على شـــركة زولو البريطانية 
المتخصصـــة في الحافـــلات الذكية والنقل 

الجماعي مقابل 100 مليون دولار.
وجاء ذلك بعد اســـتحواذها على عدد 
من الشـــركات على مســـتوى العالم، منها 
فولـــت لاين التركية، وشـــوتل فـــي أميركا 

الجنوبية، ودور تو دور الألمانية.

ــــــث  للب ــــــي  ديزن منصــــــة  ــــــت  واصل
مســــــارها  التدفقــــــي  ــــــي  التلفزيون
الصعــــــودي فارضــــــة تفوقهــــــا على 
منافســــــيها فــــــي هذا المجــــــال الذي 
بات أرضــــــا خصبة لنمــــــو الأعمال، 
وســــــط تفــــــاؤل من أوســــــاط المحللين 
بأن الســــــوق في طريق التعافي رغم 

تراجع نشاط أهم المنصات.

ارتفاع تكاليف خدمة

بطاقات الائتمان معضلة

رهق الأتراك
ُ

أخرى ت

شركات أفريقية ناشئة تعول على مطوريها المحليين للتوسع خارجيا

ديزني تفرض تفوقها في سباق

خدمات البث الرقمي
المنصة تستقطب 14.4 مليون مشترك جديد في الربع الثاني من 2022

انتظروا مفاجآتنا

نقدم خدمات بأسعار 

أرخص من الهند 

وشرق أوروبا

أولوميد سويومبو

يجب اتخاذ تدابير 

عاجلة لحل المشاكل 

أمام المستهلكين

محمد بولنت دنيز

يأتي في وقت 
جيا الراسخة 
لموظفين لديها.
تبـــرز  انـــات 
ة بلو تشـــيب 
 لدى شـــركتي
الســـابق،  ـي 
مكتب لها في 

ؤخـــرا، فإن
جال تخزين 
ية، ســـوف 
ء البيانات
لشـــركات 

عن  غ 
ـــيب 

ومبو، 
طيع تقـــديم 

ـن الهند، ومن 

م تضخ ا دلات م وزون يتج رة ق ب
والاقتصادات المتباطئة.

تكنولوجيـــز تشـــيب  بلـــو  وتنضـــم 
بذلـــك إلـــى قائمـــة متزايدة من شـــركات
التكنولوجيـــا الأفريقية، في التوســـع في

أسواق الدول المتقدمة.
وتضـــم القائمـــة شـــركة فلاتـــر ويف
النيجيريـــة لخدمـــات الدفـــع الإلكتروني

صحية، ا ت خدم هيلث نت نوف رك شـ
ومع زبائـــن مـــن بينهم شـــركة وولمارت، 
عمـــلاق تجـــارة التجزئـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن مجتمع 
المطوريـــن الأفارقة يشـــكل حوالي نصف 
نقطة مئويـــة من إجمالي القـــوى العاملة 
غيـــر الزراعية فـــي القارة، إلا أنـــه يتزايد 

على نحو متسارع.
وبحسب تقرير 
النظام البيئي 
لمطور 

ور ـز ف الح إن ويومبو س ـول ويق
توسع بلو تشـــيب تكنولوجيز في أورو
كان الاتجاه المتنامي للعمل من المنزل فت
ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى النقص ف
المواهب التكنولوجية، والزيادة في الطل

على إدارة أكثر كفاءة للبيانات.
يقع مقره وزادت عائدات الشركة التي
فـــي لاغـــوس وتعمل فـــي خمس أســـو
4أفريقية، بنحو خمسة أمثال منذ عام 014
ووفـــق ســـويومبو الـــذي شـــارك ف
2008، فقد تجاوز تأســـيس الشـــركة في
الإيرادات حاجز الخمسين مليون دولار ف

العام الماضي.
ومن خـــلال تعزيز خبراتها بالعمل م
بعض من كبرى شركات التكنولوج
فـــي العالـــم، تتوقـــع بلو تشـــي
تكنولوجيز أن تصل عائداتها إل
مليون دولار خلال السنوا 250

الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن تتأتّى عوائده
بصفة رئيسية من الأسواق الأوروب



 الرياض - قطعت الســـعودية خطوة في 
مراحل تمويل الربـــط الكهربائي مع مصر 
عندما أبرمت الخميس مجموعة اتفاقيات 
مـــع مصارف عالمية للبدء فـــي مراحل هذا 

المشروع الواعد.
ووقعت الشـــركة الســـعودية للكهرباء 
المملوكـــة للدولـــة اتفاقيـــة تمويل تحصل 
بمقتضاهـــا على 567.5 مليون دولار بهدف 

تمويل جزء من المشروع.
وتصـــل مدة الشـــراكة التـــي أبرمتها 
الشـــركة المدرجة في بورصـــة ”تداول“ مع 
شـــركة الخدمات المالية ستاندرد تشارترد، 
مقرها لندن، وبنك ســـوميتومو ميتســـوي 

الياباني إلى أربعة عشر عاما.
وبحســـب بيان للشركة تنص الاتفاقية 
على أن التســـهيلات سيجري ضمانها من 
قبل وكالـــة ائتمان الصادرات الســـويدية 

وبتمويل من مؤسســـة ائتمان الصادرات 
السويدية.

وفـــي أكتوبـــر الماضي أبرمـــت مصر 
والســـعودية عقـــود ترســـية للبـــدء فـــي 
مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بعد 
توقيعهما قبل تســـع ســـنوات على مذكرة 

تفاهم للتعاون في هذا المجال.
وسيساعد هذا المشروع البالغة تكلفته 
التقديريـــة حوالـــي 1.8 مليـــار دولار على 
تلبيـــة طلب الطاقة المتزايد في كلا البلدين 
اللذيـــن يبلغ تعداد ســـكانهما حوالي 134 
مليون نسمة. وجرت ترسية مشروع الربط 
بين البلدين على 3 تحالفات لشركات عالمية 
ومحلية لتنفيذ المشروع الذي تبلغ سعته 3 

آلاف ميغاواط.
ويتكون المشروع من إنشاء 3 محطات 
تحويـــل جهد عـــال، محطة شـــرق المدينة 

ومحطة تبوك ومحطة بدر شـــرق القاهرة، 
تربـــط بينها خطـــوط نقـــل هوائية يصل 
طولها إلى نحـــو 1350 كيلومترا، وكابلات 
بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا.

وتأتـــي هـــذه الاتفاقيـــة كجـــزء مـــن 
اتفاقيـــات تمويـــل دولـــي مشـــترك بـــين 
الســـعودية للكهرباء و15 بنكا حول العالم 

للحصول على 3 مليارات دولار.
وتؤكد الشـــركة أن هـــذه العملية تأتي 
بهـــدف إعـــادة تمويـــل تســـهيلات دولية 
مشـــتركة حالية وتمويل أغراض الشـــركة 

العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.
وتصل مـــدة التمويل إلى 5 ســـنوات، 
ويمكـــن للشـــركة تمديدهـــا إلـــى عامـــين 
إضافيين وسيتم من خلالها سداد اتفاقية 
تمويل مشـــترك آخـــر تم الحصـــول عليه 
في 2017 وتاريخ اســـتحقاقه في أغسطس 
الحالـــي، إضافـــة إلـــى تمويـــل متطلبات 

النفقات الرأسمالية للشركة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلى الرئيس التنفيذي للشـــركة 
الســـعودية للكهربـــاء خالد القنـــون قوله 
إن ”توقيع الشـــركة علـــى اتفاقية التمويل 
الدولـــي المشـــترك وتمويل وكالـــة ائتمان 
وأســـعار  بشـــروط  جـــاءا  الصـــادرات، 

مواتية“.

 الربــاط - تظهر أحدث المؤشـــرات في 
ســـوق القروض الاستهلاكية أن المغاربة 
باتـــوا أكثر ميلا للحصـــول على خطوط 
ائتمـــان مـــن القطـــاع المصرفـــي بهدف 

امتلاك مسكن.
ومع طموح المواطنين لشراء منزل أو 
شقة عوض الاســـتمرار في أداء واجبات 
الإيجارات، التي تثقل كاهلهم لســـنوات 
طويلـــة دون تملكهـــا، يلجـــأ الكثيـــرون 
للاقتـــراض من البنوك بفضـــل ما توفره 

الحكومة من تسهيلات.
الأخيـــر  الســـنوي  التقريـــر  وأفـــاد 
حـــول الاســـتقرار المالـــي الصـــادر عـــن 
البنك المركزي وهيئـــة مراقبة التأمينات 
والاحتيـــاط الاجتماعي والهيئة المغربية 
لســـوق الرســـاميل، أن قروض الإسكان 
ارتفعت بنســـبة 4.5 في المئة خلال العام 

الماضي بمقارنة سنوية.

وبحسب البيانات الرسمية فقد وصل 
حجم القروض الممنوحة للمستهلكين في 
هـــذا الباب إلى حوالي 248.4 مليار درهم 

(23.9 مليار دولار).
وأشارت الإحصائيات إلى أن غالبية 
قروض الســـكن تمنح بسعر فائدة ثابت، 
أي 92 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي جـــاري 

القروض الموزعة.
وأوضحـــت أن فترة اســـتحقاق هذا 
النـــوع مـــن القروض باتـــت أطول خلال 
السنوات الأخيرة، أي أن تلك التي تفوق 
أو تعادل فترة 20 ســـنة من السداد تمثل 

حاليا أكثر من النصف.
وتقدم البنوك المحلية حاليا عروضا 
جذابة تشجع المشـــترين على الاقتراض 
عبر معدل نســـبة منخفض للغاية، إذ أن 
أفضل نســـبة ثابتة مقترحـــة تتراوح ما 
بـــين 4.2 و4.5 لمـــدة 25 عامـــا، مع تأجيل 

الدفع.

وإلى جانب ذلك هناك قروض سكنية 
دون شـــروط، فضلا عن أقســـاط شهرية 
منخفضة بناء على احتياجات وملف كل 

شخص.
ويشـــير التقرير إلـــى أن إطالة آجال 
اســـتحقاق قروض السكن تزيد من قدرة 
الاقتراض لدى المستفيدين، بينما تشكل 
هيمنـــة القـــروض الممنوحـــة بمعـــدلات 
ثابتـــة خطـــرا علـــى البنـــوك، لاســـيما 
فـــي حالة ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة في 

المستقبل.
الخبيـــر  الشـــرقي  محمـــد  ويـــرى 
الاقتصـــادي أن قروض الســـكن تطورت 
كثيرا في المغرب خلال السنوات الأخيرة 
بفضـــل قوانـــين الضمان بالنســـبة إلى 
العائلات الفقيـــرة أو تلك التي ليس لها 

شروط تحصيلها من النظام المصرفي.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”مؤسســـة الضمان المركـــزي تولت تأمين 
تمويلات بمليارات الدراهم وهو ما ساعد 

في ارتفاع معدلات التملك السكني“.
وأكـــد أن مـــا ســـاعد على هـــذا الكم 
من القروض هو التوســـع في المشـــاريع 
العقاريـــة الاقتصاديـــة والتـــي تبلغ في 

المتوسط نحو 25 ألف دولار.
وبحسب البنك المركزي لم تقم البنوك 
بـــأي تغيير علـــى معايير منـــح قروض 
الإســـكان خـــلال النصـــف الأول من هذا 

العام.
وأوضـــح في نتائـــج البحـــث حول 
شروط منح القروض في الفترة الفاصلة 
بين يناير ويونيـــو الماضيين أن معدلات 
الفائدة المفروضة على القروض الجديدة 
الممنوحـــة للأســـر، بلغـــت 4.21 في المئة 

بالنسبة إلى قروض السكن.
وذكر المركـــزي أن القروض الممنوحة 
للأســـر ارتفعت خلال الأشـــهر الأخيرة، 
حيث قـــادت قـــروض الإســـكان إجمالي 
القروض الممنوحة مرتفعة بواقع 2.9 في 

المئة.
وأكـــد أن التمويل التشـــاركي الموجه 
للسكن أساسا على شكل مرابحة عقارية، 
واصل تحســـنه ليستقر عند حوالي 17.1 
مليار درهم (1.6 مليار دولار قياسا بنحو 

1.2 مليار دولار قبل عام).
وحســـب دراســـة صادرة قبـــل أيام، 
ودراسات  للأبحاث  سونيرجيا  لمجموعة 
السوق لتحديد الأشخاص الذين يقبلون 

بكثافـــة على الاقتراض لســـدّ حاجياتهم 
وأغراض عديدة، جاء ”الســـكن وامتلاك 

العقارات“ في الصدارة.
وقالـــت إن ”اللجـــوء إلـــى الائتمـــان 
المصرفـــي أو خدمات الاقتـــراض البنكي 
من طرف الأســـر المغربية شـــهد ارتفاعا 
ملحوظـــا في الســـنوات القليلة الماضية 
بمختلـــف مناطـــق البـــلاد، إذ أن 42 في 
المئـــة منهـــم لديهـــم قـــرض عقـــاري أو 

للسكن“.
وتأكيدا على هذا المنحى التصاعدي 
أشـــار تقرير لمديريـــة الخزينـــة والمالية 
الخارجيـــة إلـــى أن القـــروض العقارية 
الإضافية زادت بواقـــع 681 مليون دولار 
أي بنحـــو 2.4 فـــي المئـــة بنهايـــة العام 
الماضي، ما يعادل تقريبا المستوى نفسه 

المسجل سنة قبل ذلك.
ويغطي هذا التطور ارتفاعا نســـبته 
4.7 فـــي المئة مـــن القـــروض المخصصة 
للسكن، وانخفاضا بحوالي 7.9 في المئة 
بالنسبة للتمويلات المخصصة للإنعاش 

العقاري.

ويقــــول الشــــرقي إن الحكومة تعتزم 
إدراج قوانــــين جديدة فــــي الموازنة 2023 
بدفــــع مســــاعدات مباشــــرة إلــــى الفئات 
المحتاجة عوض نظام التشجيع الضريبي 

لشركات التطوير العقاري.

وســــيكون هذا الاتجاه مشــــروطا بأن 
يكــــون ضمن برنامج ”الســــكن الأول“ ولا 
تتجاوز قيمته سقفا سيتم تحديده لاحقا.

وأكد الشــــرقي أن الهــــدف من ذلك هو 
تحفيــــز قطــــاع البناء من جهــــة وتقليص 
الفجــــوة في الإســــكان وزيــــادة القروض 

الموجهة للقطاع.
وتشــــير المندوبية السامية للتخطيط 
إلــــى أن ارتفــــاع أســــعار مــــواد البنــــاء، 

ســــيفضي إلى تراجع أنشطة المستثمرين 
العقاريين نتيجــــة تراجع هوامش الربح، 
ما ســــيؤدي إلى زيادة كلفة إنتاج الشقق، 
فــــي حــــين ســــيتأثر الطلب على الســــكن 

بضعف القدرة الشرائية.
ويرى الشــــرقي أنــــه علــــى الرغم من 
أزمــــة كورونا لم تتأثر كثيرا وتيرة البناء 
والطلــــب علــــى المســــاكن رغــــم تراجعها 
المســــجل فــــي النصــــف الأول مــــن العام 

الجاري.
ووفــــق بيانات مديريــــة الخزينة، فإن 
عدد الوحدات الســــكنية التــــي تم بناؤها 
خلال السنة الماضية بلغ أكثر من 259 ألف 

وحدة.
وأوضحـــت فـــي مذكرة بشـــأن أولى 
النتائـــج لســـنة 2021 أن هـــذه الوحدات 
ســـجلت ارتفاعا بنســـبة واحد في المئة 

على أساس سنوي.
ووفقـــا لمتتبعـــي هذا القطـــاع، فهذا 
النمو في نســـبة الاقتراض لدى المغاربة، 
يرجـــع أساســـا للارتفـــاع المتواصل في 
أســـعار العقـــارات، وأيضـــا للتحول في 

العـــادات الاســـتهلاكية للأســـر، وأيضا 
للمنافسة الشرسة بين البنوك والشركات 

المقرضة.
كما أن ظهور خدمات البنك الإسلامي، 
الذي وفر ما يسمى بـ“القروض الحلال“، 
يعنـــي قروضا دون فائدة جعلت عمليات 
الاقتـــراض الســـكني أكثـــر ســـهولة من 
السابق، بل هناك من يتحدث عن دمقرطة 

الحق في القرض.
وبالنســـبة إلى الســـكن الاقتصادي، 
فقيمـــة القـــرض تصل إلـــى 100 في المئة 
من قيمة مبلغ الشـــراء، كما توفر البنوك 
امتيازات مناســـبة لفائـــدة الراغبين في 
شـــراء قطعة أرض أو بنائها، بمساهمة 
في المبلغ الشـــامل للعقار بنســـبة 70 في 

المئة.
وينطبق ذلـــك أيضا علـــى الراغبين 
في قـــرض لشـــراء محـــل تجـــاري، كما 
يمكـــن اختيـــار المبلغ الذي يناســـبه إلى 
حـــدود 34 ألـــف دولار مع امتياز ســـداد 
القـــرض على مـــدة قد تصل إلـــى حدود 

سبعة أعوام.

23.9
مليار دولار التمويلات البنكية 

للإسكان في 2021 بزيادة 4.5 

في المئة بمقارنة سنوية

567.5
مليون دولار قروض من ستاندرد 

تشارترد البريطانية وبنك 

سوميتومو ميتسوي الياباني

قروض السكن 

تطورت بفضل مرونة 

قوانين الضمان

محمد الشرقي

ر بم ي
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 أبوظبــي - عــــززت العالميــــة القابضة 
إحــــدى  (آي.أتش.ســــي)،  الإماراتيــــة 
الشركات الاستثمارية العملاقة في الشرق 
الأوسط محفظة أعمالها في قطاع الطاقة 
النظيفة بالنظر إلى المكاسب الكبيرة التي 
يمكن أن تجنيها من المشــــاريع المستدامة 

في المستقبل.
أنهــــا  الخميــــس  الشــــركة  وأعلنــــت 
اســــتحوذت علــــى حصة نســــبتها 50 في 
المئة في كاليون إنرجي التركية مقابل 1.8 
مليار درهــــم (490 مليون دولار) من خلال 

إحدى شركاتها التابعة.
والاتفــــاق تتويج للزيارة التي قام بها 
الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان رئيس 
دولة الإمــــارات، في نوفمبــــر الماضي إلى 
تركيــــا حيث التقــــى بالرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وخــــلال الزيــــارة، التــــي جــــاءت بعد 
ســــنوات من الجفاء بــــين البلديــــن، وقع 
المســــؤولون الإماراتيــــون والأتــــراك على 
صفقات اســــتثمارية بمليارات الدولارات 

شملت قطاع الطاقة.
وقالــــت آي.أتش.ســــي فــــي إفصــــاح 
إلى ســــوق أبوظبــــي لــــلأوراق المالية إن 
”إنترناشــــونال إنرجي القابضــــة التابعة 
لها ستستحوذ على الحصة“، في كاليون 
إنرجي وهــــي جزء من مجموعــــة كاليون 
القابضــــة التركية، التي تعمل في مجالات 

البناء والطاقة والطيران.
أن  الإماراتيــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
”الصفقــــة تشــــمل مشــــاريع فــــي مجــــال 
الطاقة الشمســــية في إقليمــــي كارابينار 
وغازي عنتــــاب ومشــــروعا لطاقة الرياح 

في أنقرة“.

وتأتي الصفقة بعد أربعة أشــــهر من 
إعلان آي.أتش.ســــي أنها ستســــتثمر في 
ثلاث شــــركات هنديــــة تركز علــــى البيئة 
وهــــي مملوكــــة لمجموعة أدانــــي الهندية 

بقيمة تبلغ حوالي ملياري دولار.
وتعتبر العالميــــة القابضة، التي تزيد 
محفظــــة أصولها عــــن نحــــو 23.7 مليار 
دولار، مــــن بــــين أذرع حكومــــة أبوظبــــي 
التي تقود أجندة التنويع الاقتصادي في 

الإمارة الخليجية.
ويؤكد المســــؤولون في الشــــركة التي 
يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
مستشــــار الأمن القومي لدولــــة الإمارات 
أن هذا الاســــتحواذ جزء من إستراتيجية 
الاســــتثمار طويلة الأجل للشركة العالمية 

القابضة في قطاع الطاقة الخضراء.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي للعالمية 
القابضــــة ســــيد بصــــر شــــعيب قوله إن 
”الصفقة هي ثاني أكبر عملية اســــتحواذ 
للشــــركة علــــى الإطلاق في قطــــاع الطاقة 

المتجددة حتى الآن“.
وأكد أنــــه ”من خــــلال الصفقة، تعمل 
آي.أتش.سي على تسريع نموها في قطاع 
الطاقــــة المتجددة بالشــــراكة مــــع كاليون 
إنرجــــي، حيــــث يشــــكل هذا الاســــتحواذ 
إضافــــة مهمة لمحفظــــة الطاقــــة المتجددة 

لدينــــا، والتــــي ســــنواصل نموهــــا عبــــر 
الأسواق المختلفة“.

وتتضمــــن الصفقــــة اســــتكمال تنفيذ 
مشــــروع محطة الطاقة الشمســــية بسعة 
ألف ميغــــاواط في منطقــــة كارابينار في 
قونية ومشروع طاقة الرياح بقدرة واحد 
غيغــــاواط الذي طورته شــــركة ياكا وآخر 
للطاقة الشمســــية بقدرة مئة ميغاوات في 

أنقرة.
وإلى جانب ذلك إنجاز مشــــروع طاقة 
شمسية بقدرة إنتاج تبلغ 50 ميغاواط في 
غــــازي عنتاب، ومشــــاريع متجددة أخرى 

في مدن مختلفة من تركيا.
وأشــــارت العالميــــة القابضــــة إلى أن 
محطة كاليون كارابينار للطاقة الشمسية، 
المدرجة في الصفقة، ســــتكون قادرة على 
تلبية الاحتياجات الســــنوية من الكهرباء 
لمليوني شــــخص بمجرد اكتمالها في عام 

.2023
وتم إنشــــاء محطة كاليــــون كارابينار 
على مســــاحة تقارب 20 مليون متر مربع، 
كما بدأ تركيب وتشــــغيل 3.5 مليون لوحة 

في أغسطس 2020.
وأكــــد كمــــال كاليون، رئيــــس مجلس 
إدارة كاليون القابضــــة أن ”هذا التعاون 
الإســــتراتيجي له أهمية كبيرة ليس فقط 
بالنســــبة إلى البلدين، ولكــــن أيضا على 
المســــتوى الإقليمــــي نظرا إلــــى أن تغير 
المناخ هو التحدي الأساسي في عصرنا“.
وقــــال تعليقا على إتمام الاســــتحواذ 
إن ”الخطــــوات التــــي اتخذناها في قطاع 
الطاقة والاستثمارات، جذبت نسبة عالية 
مــــن انتبــــاه المســــتثمرين الأجانب حتى 

الآن“.

صفقة كاليون إنرجي 

ثاني أكبر عملية 

استحواذ على الإطلاق

سيد بصر شعيب

ر

السعودية للكهرباء تقترض

لتمويل مشروع الربط مع مصر

العالمية القابضة أبوظبي تعزز

محفظة أعمالها في الطاقة النظيفة

امتلاك العقار يتصدر قروض المستهلكين في المغرب
خطط لتقديم مساعدات مباشرة للطبقة الهشة بدل نظام التشجيع الضريبي لشركات التطوير 

متى ستنتقلون إلى منزلكم الجديد؟

عكس نمو القروض الســــــكنية في المغــــــرب والتي باتت الخيار الأكثر إقبالا 
ــــــزل هربا من الإيجارات، مــــــدى جدوى الحوافز  من المســــــتهلكين لتملّك من
الحكومية وتســــــهيلات الســــــلطات النقدية لتنمية ســــــوق العقارات وســــــط 

ترجيحات الخبراء بأن تواصل تسجيل أرقام أعلى خلال العام المقبل.

قريبا ستصلكم الإمدادات

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 دبي - يوظف مركز البحوث والتطوير 
التابــــع لهيئة كهرباء وميــــاه دبي ”ديوا“ 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعــــي وتعلّم الآلة 
والتعلّــــم العميــــق لتعزيز جهــــود الهيئة 
الراميــــة إلــــى إثــــراء تجربــــة المتعاملين 
والموظفــــين، وخفض النفقــــات الانبعاثات 
الكربونية وتعزيز كفــــاءة الطاقة وتكامل 
الشــــبكة الذكيــــة وتحســــين أداء الألواح 

الشمسية الكهروضوئية.
وقــــال ســــعيد محمد الطايــــر الرئيس 
التنفيــــذي لهيئــــة كهربــــاء وميــــاه دبي، 
إن الهيئــــة تعمــــل بالاعتماد علــــى الذكاء 
بالخدمــــات  للارتقــــاء  الاصطناعــــي 
وتحقيق اســــتراتيجية الإمارات الوطنية 
للــــذكاء الاصطناعــــي 2031 وتعزيز مكانة 
دولــــة الإمــــارات كمركــــز عالمــــي للثــــورة 
التقنيات  وتطويــــر  الرابعــــة  الصناعيــــة 

الإحلالية.
وأوضــــح أن ديــــوا بــــدأت رحلتها مع 
الــــذكاء الاصطناعــــي منذ عــــام 2017 عبر 
تطوير خارطــــة طريق لتطبيقــــات الذكاء 
مــــن  مجموعــــة  وأطلقــــت  الاصطناعــــي 
الخدمــــات والمبــــادرات التــــي تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي.
وأشــــار إلى أن ديوا كانــــت من أوائل 
الجهــــات الحكوميــــة التي تتبنــــى أدوات 
الاســــتخدام  لضمــــان  الذاتــــي  التقييــــم 
الأخلاقــــي لتطبيقات الــــذكاء الاصطناعي 
الأساسية واتخاذ الإجراءات التصحيحية 

المناسبة.
ولفت إلى أن مركز البحوث والتطوير 
ضمن مجمع الطاقة الشمســــية يسهم في 
دفع عجلــــة الابتكار فــــي مختلف مجالات 
تحتاجهــــا  التــــي  والتشــــغيل  الإنتــــاج 

الهيئة.

وأكــــد أن المركز أصبــــح منصة عالمية 
توفر حلــــولاً وتقنيات مبتكرة تســــهم في 
تعزيــــز العمليــــات التشــــغيلية والخدمية 

لمختلف قطاعات المؤسسات.
ويســــتخدم مركز البحــــوث والتطوير 
الــــذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلــــة والتعلّم 
اســــتهلاك  بيانــــات  لتحليــــل  العميــــق 
الأحمال وتطوير خطط الهيئة التوســــعية 
ومبادراتهــــا الخاصة برفــــع كفاءة الطاقة 
وإدارة الطلــــب علــــى الطاقــــة والمياه؛ كما 
أن تطبيق الذكاء الاصطناعي على تحليل 
البيانات الضخمــــة المتعلقة بأداء المباني 
يدعم أدوات المقارنات المعيارية المحسّــــنة 
ويعزز محاكاة مشــــاريع الطاقة مما يؤدي 
إلى فهم أكبر لاســــتخدام الطاقة بالإضافة 
إلى تمكين قياس أحمال التبريد في مباني 
دبي وتحديد أثر هــــذه الأحمال والأحمال 
الأخرى على الطلب الذروي على الكهرباء 

والمياه.
ويطبــــق المركــــز الــــذكاء الاصطناعي 
على بيانــــات العدادات الذكيــــة من خلال 
نمــــاذج تعلّــــم الآلــــة والتعليــــم العميــــق 
لتحديــــد الأجهزة الكهربائية المســــتخدمة 
ورصد الأجهزة المعطّلــــة والتنبؤ بفترات 
الحمــــل الــــذروي. وتعمل هــــذه التقنيات 
على تحسين تخزين الطاقة وإدارة توزيع 
الأحمــــال وتحديــــد فــــرص إعــــادة تأهيل 
المبانــــي وزيــــادة كفــــاءة إدارة احتياطي 
إنتــــاج الطاقة وخفــــض انبعاثــــات ثاني 
أكســــيد الكربون وخفض النفقات بمقدار 

20 في المئة على الأقل.
ويســـتثمر المركز بيانـــات العدادات 
الذكيـــة وتقنيـــة تعلّم الآلـــة لمراقبة عمل 
شـــبكات الجهد المنخفض كما يســـتخدم 
بيانات الحساســـات وإنترنت الأشـــياء 

وسجل أحمال الأصول إلى جانب بيانات 
الفحص والصيانة لتشـــخيص الأصول 
الحساســـة والتنبـــؤ بالأعطـــال وتقدير 
الفتـــرة المتبقية المفيـــدة ورصد الأعطال 

المحتملة لكابلات الجهد المتوسط.

كذلك يستند المركز على سجل بيانات 
الأعطال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 
للتنبــــؤ بعمــــل قواطــــع أجهــــزة الحماية 
ونقاط ذروة الاستهلاك على شبكة الجهد 
العالي لتجنب الأحمــــال الزائدة وتطبيق 
رصد الأعطال وحلــــول الصيانة الوقائية 
لتحسين مؤشــــرات الهيئة الرئيسية مثل 
معدل انقطاع الخدمة لكل مشــــترك سنويا 
ومؤشــــر النظــــام لقيــــاس متوســــط مدة 

الانقطاع.
ويطــــور البرنامــــج نمــــاذج متعــــددة 
لتقييم الموارد الشمســــية وحجم الإشعاع 
الشمســــي والتنبــــؤ بالقــــدرة الإنتاجيــــة 
لأنظمة الطاقة الشمســــية بالاعتماد على 

الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والشبكات 
العصبية الاصطناعيــــة على أنواعها مثل 
الشــــبكة العصبية الاصطناعيــــة المتكررة 
ذات  الاصطناعيــــة  العصبيــــة  الشــــبكات 
الذاكــــرة الطويلــــة قصيرة المــــدى وتعلم 
الآلــــة المتــــدرج المعزز والشــــبكة العصبية 

الالتفافية.
ويتم تطبيق التعلّم العميق والشبكات 
العصبيــــة الاصطناعيــــة لرصد السُــــحُب 
والضباب باستخدام الكاميرات الفضائية 
وصور الأقمار الاصطناعية ”ميتيوسات“ 
لتحســــين الشــــبكة العصبية الاصطناعية 
والانبعاثات  النفقــــات  وخفض  الالتفافية 
الكربونيــــة من خلال زيــــادة إنتاج الطاقة 

الشمسية.
ويســــتخدم المركز الذكاء الاصطناعي 
وعلوم المواد أو ما يســــمّى ”علم معلومات 
لتطويــــر مــــواد صديقــــة للبيئة  المــــواد“ 
وخاليــــة من الرصــــاص لصناعــــة خلايا 
شمسية مبتكرة عالية الكفاءة واقتصادية 

في الوقت ذاته.
العميــــق  التعلــــم  المركــــز  ويســــتثمر 
لرصد تراكــــم الغبار والأتربة على الألواح 
الشمســــية الكهروضوئية وتحسين قراءة 
الصــــور الحرارية التي تلتقطها الطائرات 
دون طيار المزوّدة بكاميرات ونظام الحركة 

المجردة في الوقت الحقيقي.
ونشــــر المركــــز العديــــد مــــن الأوراق 
البحثية خلال المؤتمرات العلمية العالمية 
حول نظام الرصد والكشف الآلي للألواح 
باســــتخدام  الكهروضوئيــــة  الشمســــية 
الطائــــرات دون طيار وتحســــين الكشــــف 
عــــن الألــــواح الشمســــية الكهروضوئيــــة 
باستخدام طائرة دون طيار مجهزة بتقنية 

الحركية الآنية.
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حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الألواح الشمسية

 لندن - ”الأخ الأكبر“ هنا، يراقبكم ويتدخل 
بــــأدق تفاصيل حياتكم من خــــلال الأدوات 
الذكيــــة التــــي أغرقت حياتكــــم، ومن خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعي التي يتسلل 
المعلنون من خلالها إلــــى حياتكم الخاصة 
ويجمعــــون بيانات شــــخصية تغيب عنكم 

أحيانا.
أخيرا ســــتنفذ الحكومــــة البريطانية 
نبــــوءات مواطنهــــا أورويــــل، وســــتكون 
قضائيا.  المدانــــين  بالمهاجريــــن  البدايــــة 
تجبرهم على ارتداء ســــاعات ذكية مزوّدة 
بتقنيــــات التعرف على الوجــــه، لينظروا 

فيها خمس مرات يوميا.

صحيفة الغارديان البريطانية تحدثت 
عــــن وثائق جاء فيها نقلا عن الداخلية أن 
تلــــك الخطوة ستشــــمل ”المراقبة اليومية 
للأفراد الخاضعين لمراقبــــة الهجرة“، مع 
شــــرط ارتداء إما أســــاور إلكترونية على 
الكاحل أو ســــاعة ذكية ترافقهم في جميع 

الأوقات.

ضرورات تبيح المحظورات

والـــذكاء  التكنولوجيـــا  توظيـــف 
الاصطناعي في مراقبة الهجرة والمهاجرين 
لـــن يقتصر على الحكومة البريطانية، هذا 
مـــا تســـعى أوروبا إلـــى تحقيقـــه أيضا، 
للحـــد مـــن محـــاولات الهجـــرة وتعزيـــز 
الحصـــن الأوروبي. وهو مـــا أثار مخاوف 
خبراء وجهات حقوقية من إمكانية ســـوء 
اســـتخدام النتائـــج بشـــكل ينتهك حقوق 
اللاجئـــين، وطرح تســـاؤلات حـــول الثقة 

بالذكاء الاصطناعي في المجال الإنساني.
الأوروبي  الاتحـــاد  يقول  الضرورات 
تبيـــح المحظـــورات. اســـتباق موجـــات 
الهجرة إلـــى أوروبا حتـــى قبل حدوثها 

”ضـــرورة“، يعتبرها الاتحـــاد الأوروبي 

مـــن التحديات الرئيســـية التي تواجهه، 
حســـب الوصف الرســـمي لتطبيق تعمل 
معاهد بحثية وشركة ”تيراكوم“ الخاصة 
على تطويره تحت اســـم ”Itflows“ لتوقع 

موجات الهجرة.
ويهدف الاتحـــاد الأوروبي من خلال 
اســـتخدام التطبيق إلى توفيـــر تنبؤات 
دقيقة وحلـــول إدارية مناســـبة لتدفقات 
الهجـــرة في الاتحاد الأوروبي في مراحل 
اســـتقبال الهجـــرة ونقلهـــا وتوطينهـــا 
ودمجهـــا، وفقـــا لمجموعـــة واســـعة من 
العوامل البشـــرية وباســـتخدام مصادر 

متعددة للمعلومات.
ويتـــم توفير هـــذه الـــرؤى من خلال 
حـــل قائم علـــى الأدلة يدعـــم تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. وســـتكون جميع 
الحلول ملائمـــة للغرض ويتـــم التحقق 
واضعـــي  قبـــل  مـــن  باســـتمرار  منهـــا 

السياسات.
من المفترض أن يصبح التطبيق قابلا 
للاســـتخدام بحلول العام 2023، ويندرج 
تحـــت المشـــروع الأوروبـــي ”هورايزون 

.“2020
ويقول مســـؤولون إن التنبؤ الموثوق 
به بالمهاجرين أمر بالغ الأهمية لتحســـين 
تخصيـــص المـــوارد على الحـــدود، وفي 
نهايـــة المطاف، من وجهة نظر إنســـانية، 
لتجربة المهاجريـــن. ومع ذلك، حتى الآن، 
لا توجد دراســـات دقيقة واســـعة النطاق 
يمكنها التنبؤ بشكل موثوق بالمهاجرين 
الجدد الذيـــن يصلون إلـــى أوروبا. وقد 
ركـــزت غالبيـــة المناهـــج القائمـــة علـــى 
البيانات للتنبؤ حتـــى الآن فقط على بلد 
منشـــأ أو وجهـــة واحدة محـــددة في كل 

دراسة.
وتســـتخدم بعـــض الـــدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبـــي، نماذجها الفردية 
الخاصـــة للتنبؤ بعـــدد المهاجرين الذين 
يصلـــون إلـــى أراضيها، ولكـــن كل منها 
يســـتخدم مصـــادر بيانات وأطـــر زمنية 
مختلفـــة للتنبؤ. وبالمثـــل، تمكنت بعض 
نماذج الإنذار المبكـــر من التنبؤ بالبلدان 
التـــي لديها القـــدرة على خلـــق تدفقات 
اللاجئين إلـــى الخارج، لكنها لم تشـــمل 
التحرّكات التي تحركهـــا في المقام الأول 
أسباب بيئية، مثل الكوارث الطبيعية أو 
التغيرات المناخية أو غيرها من الظروف 

غير المتوقعة.

وفي محاولة لتهدئــــة مخاوف خبراء 
وجهــــات حقوقية حول إمكانيــــة الوثوق 
المجــــالات  فــــي  الاصطناعــــي  بالــــذكاء 
الإنســــانية، اعتبر الاتحــــاد الأوروبي أن 
سياســــات الهجــــرة الحاليــــة ”تفتقر إلى 
البصيرة“، رغــــم البيانــــات المتاحة التي 
تجمعهــــا مختلــــف المنظمــــات والجهات 
الوطنيــــة والدوليــــة في مجــــال الهجرة، 
والإشــــكالية تكمن في عــــدم وجود قاعدة 
بيانات مشــــتركة وأدوات من شــــأنها أن 
توحّــــد الجهود في مجال التنبؤ بموجات 

الهجرة.
بـ(قــــدوم)  الموثــــوق  التنبــــؤ  ”يُعــــد 
لتحســــين  حاســــما  أمــــرا  المهاجريــــن 
تخصيــــص المــــوارد على الحــــدود، ومن 
وجهة نظر إنســــانية، لتجربة المهاجرين 
أنفسهم“، حسبما جاء في شرح الأهداف 

من التطبيق.
لكن إلــــى أي مدى يمكــــن الوثوق في 
الذكاء الاصطناعي، لاســــيما في المجالات 

الإنسانية؟
ربيع أمهز، مسؤول قسم المعلوماتية 
ستراســــبورغ وباحث  في جامعة ”إيكام“ 
في مجال الــــذكاء الاصطناعــــي الموثوق، 
لا يخــــف تخوّفه من النتائــــج التي يمكن 
أن تصــــدر عن هــــذا البرنامــــج أو النظام 
كتوصيف دقيق، ورغــــم أنه يرى أن الثقة 
العامــــة فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 
”كبيرة وتــــزداد“، لكن ”في الأمور المرتبطة 
بالتغيرات الجيوسياســــية أو البيئية أو 
حركات النزوح أو في العلوم الاجتماعية 
عمومــــا، لا يزال الذكاء الاصطناعي بعيدا 
عن تقديــــر الواقع لأن التفكير الإنســــاني 
والمجتمعات معقّــــدة ومتغيّرة، لذلك يلجأ 
إلــــى التقديــــرات الاحتمالية واســــتخدام 
النســــب وبذلك يبقى القــــرار النهائي هو 
للمهنــــدس أو الباحــــث بتحديــــد القــــرار 

النهائي“.
ووفق أمهــــز ”تتوصل بعض البرامج 
أو الخوارزميــــات إلى إعطاء المســــتخدم 
النتيجــــة النهائيــــة (أي التقديــــر المتوقع 
في حالة مــــا) لكن دون أن يكون البرنامج 
قــــادرا على شــــرح الطريقة التــــي اعتمد 
عليهــــا للتوصل إلى تلــــك النتيجة، مثلما 
يفعــــل باحــــث في علــــم الاجتمــــاع. أي لا 
توجــــد إمكانية للنقاش مع البرنامج  بعد 

التوصل إلى النتيجة النهائية“.
ولا تزال معظـــم البرامج الفعالة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي تفتقر إلى 
الشفافية، بحسب أمهز، إذ لا تزال هناك 
دراســـات بحثية لتفسير عملها وآليتها، 
”فتعطـــي مثل هـــذه البرامـــج التوقعات 
بناء على خوارزميـــة معينة ومعلومات 
أدخلـــت إليها في تمرينهـــا الأول، لكنها 
لا تـــزال غير قادرة على توضيح ســـبب 
النتيجـــة النهائيـــة. ولا ننســـى أن هذه 

البرامج تحتاج لكمٍّ كبير من المعلومات، 
وفـــي ما يتعلـــق بالنزوح تحديـــدا، ذلك 
غيـــر منطقـــي لأن هنـــاك عوامـــل كثيرة 
متشـــابهة ومتراكمـــة وذات خصائـــص 

متنوعة“.

مخاوف مشروعة

إذا افترضنــــا أن البرنامــــج يعتبر أن 
بلــــدا مــــا آمن، لنقل ســــوريا على ســــبيل 
المثال، وهناك شــــخص هارب من مؤسسة 
أو نظــــام أو جماعــــة ما، أي أنــــه يواجه 
خطــــرا معيّنــــا بناء علــــى حالــــة فردية، 
بالتالــــي، قــــد يعتبره البرنامــــج هنا غير 
معرض للخطر، بالاعتماد على المعلومات 

العامة المدخلة إليه.
لمنظمــــة  العامــــة  المديــــرة  وكانــــت 
اليونســــكو التابعة للأمم المتحدة أودري 
أوزلاي، قــــد تناولت موضوع اســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعي فــــي حياتنا اليومية 
واستخدامه لرسم السياسات المستقبلية، 
وطرحت أســــئلة أخلاقية جاء فيها ”كيف 
يمكننــــا التأكــــد مــــن أن الخوارزميات لا 
تنتهــــك حقــــوق الإنســــان الأساســــية من 
الخصوصية وســــرية البيانات إلى حرية 
الاختيــــار وحرية الضميــــر؟ كيف يمكننا 
ضمــــان عــــدم تكــــرار الصــــور النمطيــــة 
الاجتماعيــــة والثقافية فــــي برامج الذكاء 
الاصطناعي، لاســــيما عندما يتعلق الأمر 
بالتمييــــز بين الجنســــين؟ كيــــف يمكننا 
ضمــــان المســــاءلة عندما تكــــون القرارات 

والإجراءات مؤتمتة بالكامل؟ كيف يمكننا 
ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة 
شــــفافة بحيث يكون للمواطنين العالميين 
الذين تتأثر حياتهم به رأي في تطويره؟“.

يمكن القــــول إن الــــذكاء الاصطناعي 
ســــلاح ذو حدين، ”مثل القنبلــــة الذرية“ 
حســــب وصف أمهــــز ”يمكن اســــتخدامه 
بطريقة تســــاعد علــــى فهم النــــزوح لكن 
يمكن أيضا استخدامه بطريقة سلبية من 
قبل حكومات ليبرالية أو اليمين المتطرف 
على ســــبيل المثــــال، الذي مــــن الممكن في 
حالة امتلاكه لمثل هذه التوقعات أن يتخذ 
إجــــراءات من جعلهــــا أن تنتهــــك حقوق 

طالبي اللجوء“.
وهذا ما يضفي الشرعية على المخاوف 
التي تبديهــــا منظمات المجتمع المدني من 
أن تستخدم نتائج تلك التوقعات بطريقة 
تســــيء إلى اللاجئــــين وتزيد من تحصين 

الحدود.
وتحــــذر مبادرة تنشــــط مــــن خلالها 
جمعيات مدنية باسم ”تيكنوبوليس“، من 
ممارسات الدول في هذا المجال وتنبه إلى 
أن شروط تمويل مشروع هوريزون 2020، 
أن تظل التقنيات المطورة في الاســــتخدام 
المدنــــي ولا يمكــــن اســــتخدامها لأغراض 
عسكرية. لكن ”في الواقع، لا يزال التمييز 
بين الاســــتخدام المدني والعسكري بعيدا 

عن التحديد الواضح“.
ســــتيفن  والخبير  الباحث  ويوضــــح 
غراهــــام أن التقنيــــات التــــي تكــــون على 
أساس عسكري ”غالبا ما يتم إدخالها في 

مجال الأمن، لاســــيما علــــى الحدود حيث 
يتــــم تجريم الهجــــرة“، مضيفــــا ”يمكننا 
أيضــــا اعتبــــار المراقبة وتقنية اكتشــــاف 
الأشــــخاص والقمع على الحدود تجسيدا 

للعسكرة الأوروبية على الحدود“.
وحتى على المســــتوى الداخلي ضمن 
فريــــق عمل تطوير البرنامج، فقد كشــــفت 
تقاريــــر داخليــــة للجنــــة الأخلاقيات في 
المشــــروع عن ”الآثار المحتملة على حقوق 

الإنسان“ في مجال الهجرة.

خطاب كراهية

توصلت اللجنة فــــي تقريرها إلى أنه 
”يمكن للدول الأعضاء استخدام البيانات 

المقدمة لإنشــــاء أحيــــاء للمهاجرين“، أي 
عزلهم عــــن المجتمــــع. ونبّهــــت من خطر 
ازديــــاد ”التعرف المادي علــــى المهاجرين 
والتمييز على أســــاس العرق أو الجنس 
أو الدين أو التوجه الجنســــي أو الإعاقة 

أو العمر“.
وحــــذرت أيضا من تصاعــــد ”خطاب 
الكراهية“ الذي يمكن أن يؤدي إلى نشــــر 
محتمل لتنبــــؤات البرنامج فــــي المناطق 

المتوقع أن ينزح إليها الأشخاص.
رغم أن هذه النقطة الأخيرة تناولتها 
الحملة الترويجية للبرنامج، لكن حســــب 
الرواية الرســــمية، هــــذه التوقعات تهدف 
إلــــى حمايــــة المهاجريــــن مــــن الحوادث 
العنصريــــة التي من الممكــــن أن تواجههم 

في المجتمعات المضيفة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة {الأخ الأكبر}
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحولان نبوءات أورويل إلى واقع

في عام 1949 تحدث الكاتب الإنجليزي جورج أورويل في روايته الكابوسية 
الشــــــهيرة ”1984“ عن شاشــــــات تلفيزيون وكاميرات مراقبة ذكية منتشرة 
ــــــاس حركاتهم وأنفاســــــهم. واليوم بوجود  في كل مــــــكان تحصي على الن
ــــــا الذكية، ليس فقط الحكومة البريطانية من ســــــيوظف نبوءات  التكنولوجي

أورويل بعد سبعين عاما من نشر الرواية، بل الاتحاد الأوروبي أيضا.

مركز {ديوا} يوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات

مركز ديوا أصبح اليوم منصة 

 وتقنيات 
ً
عالمية توفر حلولا

مبتكرة في مجال الطاقة

.

سعيد محمد الطاير

{الأخ الأكبر} يراقبكم أينما كنتم

البرنامج سيساهم 

في تسهيل دخول 

المهاجرين للاتحاد

كريستينا بلاسي

كيف يمكننا التأكد 

من أن الخوارزميات لا 

تنتهك حقوق الإنسان

أودري أوزلاي



 موســكو - يواجه المثقفون والفنانون 
الـــروس اليوم تقســـيما ممنهجـــا بين من 
هـــم ضد ســـلطات بلادهم ومن هـــم معها، 
بالتضييق على الأخيرين وفتح آفاق أمام 
الشـــق الأول، في إطار صراع محتدم، بين 
عالمين مختلفين، عالم قومي يؤمن بالهوية 
الخاصـــة والاختلافـــات ويكـــرس النزعة 
المحافظة، وعالـــم مفتوح يمحو كل بصمة 

خاصة ويعد الناس بالحرية المطلقة.

فـــي  الروســـية  الحـــرب  وســـاهمت 
للصراعـــات  وكشـــفها  أخيـــرا  أوكرانيـــا 
المحتدمة في الساحة الثقافية، خاصة منع 
الكتب الروســـية والمثقفين الـــروس حتى 
مـــن الرواد، في بلـــدان تدعـــي الليبرالية، 
وبين شـــق آخر قومي محافظ، يرى الثقافة 
والفنون من منظور خاص أو أيديولوجي، 
وكانت هـــذه الحـــرب صرخـــة للصحوة، 
وكشف حقيقة الصراعات التي كانت تدار 
في الخفاء، وذلك رغـــم مخاطر تحول هذه 
الصراعـــات إلى أداة في يد سياســـي لديه 
أجندته الخاصة التي قـــد لا تكون الثقافة 

والفنون في أولوياتها.

إعادة الثقة

يرى كثر في الوســـط الفني الروســـي 
وبينهم الممثل سيرغي بيزروكوف، أن على 
موســـكو الاســـتفادة من عزلتها المتزايدة 

بســـبب غزوها لأوكرانيا، لتنقيـــة الثقافة 
الروسية من التأثير الغربي وتعزيز القيم 
المحافظـــة بما في ذلك الوطنيـــة والعقيدة 

الأرثوذكسية.
ويقول خـــلال مقابلة معه في مســـرح 
غوبرنسكي في موسكو ”يجب أن نستفيد 

من العزل لإعادة الاتصال بتقاليدنا“.
أشـــهر  مـــن  عامـــا)   48) بيزروكـــوف 
الفنانين في روسيا، ويعمل مديرا فنيا في 
مسرح غوبرنسكي في موسكو. ويعتبر أن 
على روسيا تشكيل فضاء ثقافي خاص بها 

بدل التطلّع إلى التمثّل بهوليوود.
ويقـــول بيزروكوف ”عشـــنا فـــي عالم 
طيلة ثلاثين عاما“، بالإشارة  أفلام ’مارفل’ 
إلـــى مجموعـــة أفـــلام أميركيـــة لأبطـــال 
خارقـــين. ويضيـــف ”حان وقـــت أن نخلق 

نحن أفلامنا“ الخاصة.
ويلفت إلـــى أن ”العـــودة إلى الاتحاد 
السوفييتي مستحيلة، لكن يمكننا محاولة 

إعادة الثقة بروسيا“.
وخضـــع بيزروكوف مةخـــرا لعقوبات 
أوروبية على خلفية دعمه للغزو الروســـي 

لأوكرانيا.
الروســـي  الرئيـــس  قـــدّم  ولطالمـــا 
فلاديميـــر بوتـــين نفســـه على أنـــه وصي 
على القيم الروســـية التقليدية من اعتناق 
الأرثوذكســـية والـــزواج المغايـــر الجنس، 
مشـــددا على أن القيـــم الليبرالية الغربية 

أصبحت قديمة.
ومنذ بداية الغزو الروســـي لأوكرانيا، 
ضاعفـــت الســـلطات الروســـية جهودهـــا 
لإبعاد شـــعبها عن القيـــم الغربية، ويقول 
العديد مـــن الفنّانين إن على الفن أن يكون 

القناة الأساسية لمحاولات الإبعاد هذه.
ويقـــول المنتـــج المســـرحي والمخـــرج 
إدوارد بوياكـــوف الـــذي يدعم ما يســـمّيه 
”حرب روســـيا المقدّســـة“ في أوكرانيا ”إن 

روسيا على مشارف ثورة مُحافظة“.

ولكـــن ليســـت القضيـــة بهـــذا الوجه 
الواحـــد فللصراع وجوه أخرى تظهر على 
الســـطح رغم محاولات حجبها، إذ نعيش 
فـــي عصر وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
التي يستحيل معها الحجب والمنع، وبذلك 
نكتشـــف آراء أخـــرى مختلفة عمـــا تقدمه 
الســـلطة الرســـمية، آراء خاصة بمبدعين 
وفنانـــين ومثقفين إما يواجهون التضييق 

داخل روسيا أو يقيمون خارجها.
ولا ينكـــر أحد اليـــوم تـــآكل الثقافات 
القوميـــة المنغلقـــة فـــي ظل واقـــع يفرض 
الانفتـــاح بشـــكل قســـري أحيانـــا علـــى 

المجتمعات الإنسانية.
خســـرت روســـيا الكثير مـــن ثقافتها 
القوميـــة، وباتت كغيرها مـــن دول العالم 
مخترقة بأعمال فنية ومسلســـلات وأفلام 
وموســـيقات وفنون مختلفـــة تكرس نزعة 
العولمة وتلغي الفوارق أو الاختلافات التي 

تدعي الهويات حمايتها.
وتشـــهد روســـيا انفتاحا على ثقافات 
العالم الليبرالي ســـاهم في تـــآكل نزعتها 
القوميـــة القديمة التي تكرســـت في أدبها 
وفنونها، هذا العالم الذي ما انفك يتوسع 
عبر مبدأ الربح وعبر ســـيطرة الشـــركات 
الكبـــرى علـــى الإنتـــاج الفنـــي والتركيز 
علـــى أن الفن والثقافة صناعة بالأســـاس 

والنجاح في ذلك.

الفن الممل

مذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، غادر 
العديد من الفنانين روســـيا، منهم المخرج 
شولبان  والممثلة  ســـيريبرينيكوف  كيريل 

خاماتوفا.
أمّـــا الذيـــن لا يزالـــون فـــي روســـيا، 
فيخضعون لضغط متزايـــد ليدعموا غزو 

أوكرانيا.
وأطلـــق عدد من الشـــخصيات المؤيدة 
للكرملين بشـــدة، مثل ســـيرغي ميرونوف 
وزخـــار بريليبـــين اللذين يرأســـان حزب 
”روســـيا العادلة“، ما وصفـــوه بـ“الموقف 
المناهـــض للدولـــة“ للنخـــب الثقافيـــة في 

روسيا.
وطالبـــوا بـــأن يطـــرد رئيس مســـرح 
البولشوي فلاديمير أورين المدير ألكسندر 
مولوشنيكوف (30 عاما) على خلفية موقفه 
غير الوطني المفُترض، أو أن يســـتقيل هذا 

الأخير بنفسه.
ولا تســـتطيع العديد من الشخصيات 
المعارضـــة للكرملـــين تأديـــة عـــروض في 

روسيا.
ويقـــول أليكســـي كوزين، وهـــو مدير 
شـــركة إنتاج موســـيقى الروك الروســـية 
”نافيغاتـــور ريكوردز“ ”تمّ إلغـــاء أكثر من 

مئة عرض موسيقي منذ فبراير“.
ويشـــير كوزيـــن، المقُيـــم في روســـيا، 
إلى أن ”القائمة الســـوداء“ غير الرســـمية 
تضمّ حاليا 40 اســـما تقريبا، منهم يوري 
شيفشـــوك وهو مغنّـــي روك شـــهير اتّهم 
شباب روس وأوكرانيين  الكرملين بـ“قتل“ 

خلال حفلة موسيقية في مايو.
وفي يونيو أعلنت السلطات الروسية 
تغيير المدراء والرؤســــاء في ثلاثة من أهمّ 

المســــارح فــــي العاصمة موســــكو. وأغلق 
(غوغول  بذلك مســــرح ”مركــــز غوغــــول“ 
سنتر) الذي كان سيريبرينيكوف قد حوله 

إلى مساحة فن حر.
ويقول الكاتب المســــرحي في مســــرح 
”غوغول ســــنتر“ فاليري بيشيكين، الذي لا 
يزال مقيما في روســــيا ”لم تعد السلطات 
تريــــد فنا مســــتفزا. باتــــت تفضّــــل الفنّ 

الهادئ والموثوق وحتى المملّ“.
ويضيف ”نتيجة لذلك، سيعود المسرح 
إلــــى الكلاســــيكيات وســــتعود الســــينما 
إلى الأفلام الكوميدية الخفيفة وســــتعود 

المتاحف إلى المعارض التي لا تصدم“.

صراع أبدي

بــــدأت المعــــارض الفنية تتأثــــر أيضا 
بمــــا يحدث ففــــي أبريــــل أوقــــف غاليري 
الروســــي  الفنــــان  عــــرض  تريتياكــــوف 
الأميركــــي غريشــــا بروســــكين الــــذي كان 
وأساطيرها“.  لـ“الأيديولوجيات  مكرّســــا 
وقال المعــــرض حينها إن وقــــف العرض، 
الذي كان اســــتمراره مقــــررا حتى يوليو، 

حصل ”لأسباب تقنية“.
وتحدّثــــت أولغا أندريفــــا، وهي كاتبة 
الأسبوعية الروسية  في مجلة ”اكسبرت“ 
بين القوميين  المحافظة عن ”صراع أبدي“ 
وهمــــا  للغــــرب،  والموالــــين  الســــلافيين 
مدرســــتان فكريتان في روســــيا في القرن 
التاســــع عشر. وتقول ”نشــــهد الآن جولة 
جديدة مــــن هذه المعركــــة. المجتمع يتغيّر 

بشكل جذري“.
وبوتين نفســــه هــــو من يحــــدد إيقاع 
التغييــــر. ففي خطــــاب ألقاه فــــي مارس، 
دعا الرئيس الروســــي إلى ”تطهير ذاتي“ 
للمجتمــــع، قائلا إن الروس ســــيرفضون 
”الحثالــــة والخونة“ الذين يكســــبون المال 
في روســــيا لكنهــــم يفضلــــون العيش في 

الغرب.
تــــرؤس  علــــى  وافــــق  يوليــــو  وفــــي 
حركــــة وطنيــــة جديــــدة تُذكــــر بالحركات 
الشــــبابية التي كانت قائمة خلال الحقبة 

السوفييتية.
وفي أواخر يونيو كشــــفت روسيا عن 
ورقــــة مئة روبــــل نقدية جديدة اســــتبدل 
فيها رسم إله الموسيقى والشعر اليوناني 
أبولو على عربة أمام مســــرح البولشوي، 
بصورة برج سباســــكايا في الكرملين من 
جهــــة ونصب رزيــــف التــــذكاري للجندي 

الروسي من الجهة الثانية.
وتُشبه مارينا دافيدوفا رئيسة تحرير 
التي  مجلــــة المســــرح الروســــي ”تياتــــر“ 
تم تعليق نشــــرها، الشــــخصيات الموالية 
للكرملين بالموالين لماو تســــي تونغ الذين 
ساعدوه في قمع الميول البرجوازية خلال 
الثورة الثقافية الصينية بين 1966 و1967.

وكتبــــت دافيدوفــــا، التــــي تعيش في 
المنفى الآن، عبر فيســــبوك ”لــــن يكون من 
الصعــــب التكهّــــن بــــأن عمليــــة التنظيف 
ســــتكون كاملة، لكن الســــرعة التي تحدث 

بها مذهلة“.
وتابعت ”حتى الرفيق جوزيف ستالين 
انتظر سنوات لهزيمة الطليعيين الروس“.

 دمشــق - فـــي إطـــار تنفيـــذ خطـــة 
صون عنصر مســـرح خيال الظل ”كركوز 
وعيواظ“ بعد تسجيله على قائمة الصون 
العاجل للتراث الإنساني العالمي بمنظمة 
”اليونيســـكو“، تتابع الأمانة الســـورية 
للتنمية التدريـــب الاحترافي الثالث بعد 
دمشـــق والســـويداء لتســـتهدف شباب 
مدينة حلب حيـــث أعلنت إطلاق برنامج 
تدريبـــي متقـــدم لاســـتقطاب ”مخايلين“ 
جـــدد بهدف تدريبهم علـــى هذا العنصر 

السوري الأصيل.
وبـــينّ عمـــار حســـن مـــن برنامـــج 
التـــراث الحي فـــي الأمانة فـــي تصريح 
له أن التراث والهوية الســـورية يضمان 
حكايات وتفاصيل يجـــب نقلها للأجيال 
القادمـــة ومنهـــا مســـرح خيـــال الظـــل، 
موضحـــا أن هـــدف البرنامـــج التدريبي 
الذي حمـــل عنوان ”مســـرح خيال الظل 
كعنصـــر من التـــراث الثقافـــي اللامادي 
السوري“ الحفاظ على هذا الإرث العريق 

وضمان استمراريته وصونه.
وأشـــار إلى أن تدريب حلب يأتي في 
هذا الإطار ويستهدف تدريب وتمكين ما 
يقارب 20 متدربا ممـــن تتراوح أعمارهم 
بين 20 و50 عاما على الخامات الأساسية 
القـــدرات  ويمتلكـــون  العنصـــر  لهـــذا 
الصوتيـــة والتحكـــم بطبقـــات الصوت 
إضافـــة إلـــى تمتعهـــم بحـــس الفكاهة 
والحركـــة ولديهـــم القـــدرة على الرســـم 

والتصميم وتأليف القصص.
التدريبي  البرنامـــج  مضمـــون  وعن 
لفت حســـن إلى أنه تم اختيار أســـاتذة 
مختصـــين لدعـــم المهـــارات فـــي مجال 
الصـــوت والتمثيل وتأليف القصص إلى 
جانب التدريب على ابتكار الشـــخصيات 
ورســـمها ونقلهـــا إلى خامـــة الجلد، مع 
الزخـــارف والألـــوان الضروريـــة لإبراز 
الدمى الجلديـــة والتدريب على تحريكها 
مـــع المهـــارات اللازمة لمطابقـــة الصوت 

والانفعال مع الحركة.
وعـــن آليـــة التقـــدم لهـــذا البرنامج 
التدريبي المحدد لمدة شهر بمعدل خمس 
ســـاعات يوميا بدءا من شـــهر ســـبتمبر 
المقبـــل بـــينّ حســـن أن التقدم يتـــم عبر 
إلكترونيا  الاشـــتراك  اســـتمارة  تعبئـــة 
الموجودة علـــى موقع الأمانة لتتم بعدها 
دعوة المتقدمين إلى اختبار رسم وتمثيل 
بالصـــوت بوجـــود لجنـــة مختصـــة من 
الأســـاتذة المعنيـــين بتخصصـــات خيال 
الظـــل لانتقاء من تتوافـــر لديهم معايير 

القبول للالتحاق ببرنامج التدريب.
أما النتيجة المتوقعـــة لهذا التدريب 
فهي وفق حســـن تخريج نحو 20 متدربا 
ومتدربـــة يمتلكون مهـــارات خيال الظل 
وقادريـــن علـــى تقـــديم عـــروض أمـــام 
الجمهـــور وإعـــادة إحيـــاء عنصر خيال 

الظل في مدينة حلب.
ويذكر أن نتيجة تدريبات محافظتي 
دمشـــق والســـويداء كانـــت تدريـــب 38 
متدربـــا ومتدربـــة على امتـــلاك مهارات 
مســـرح خيال الظل مـــا يعزز من حضور 

هذا العنصر في المجتمع السوري.
منظمة  للتنميـــة  الســـورية  والأمانة 
معتمـــدة من قبـــل اليونيســـكو منذ عام 
2012 وهي عضو في هيئة التقييم لملفات 
التراث الدولية المرشـــحة لـــلإدراج على 

قوائم التراث الإنساني باليونيسكو.
وفي نفس الإطـــار تضمنت فعاليات 
الورشـــة التدريبيـــة التي أقامهـــا اليوم 
مركـــز نغـــم وقلم بالتعـــاون مـــع المركز 
الثقافـــي العربـــي بطرطـــوس فـــي قاعة 
التدريـــب بالمركـــز شـــرحا تعريفيـــا عن 
مســـرح خيال الظل وشارك فيها 35 طفلا 

ويافعـــا بهدف تدريبهم على كيفية إعداد 
عمل مســـرحي خـــاص يتناســـب مع فن 

خيال الظل.
رئيس المركز الثقافي العربي بمدينة 
طرطوس ومركـــز نغم وقلم منى أســـعد 
لفتت في تصريح لها إلى أن هذا النشاط 
ســـبقته ورشـــة تدريبية للمدربين لتكون 
ورشـــة اليوم بمثابة تعريف المشـــاركين 
بعناصر مســـرح خيـــال الظل بـــدءا من 
كتابة النـــص وطريقـــة الأداء مع القدرة 
على تغيير نمـــط وطبقة الصوت وصولا 
إلى صنع الدمى الكرتونية بعد رســـمها 
والتجهيـــزات التـــي يحتاجها المســـرح 

لتقديم العمل عليه بشكله النهائي.
وأوضحـــت أنـــه ومع نهايـــة الدورة 
الصيفيـــة لمركز نغم وقلـــم التابع لوزارة 
الثقافة سيكون هناك نتاج عمل مسرحي 
خـــاص بخيـــال الظل من صنـــع الأطفال 
يقـــدم للجمهـــور إضافة إلـــى نتاج عمل 

الورشات الفنية الأخرى.
وأشـــار مســـؤول ثقافـــة الطفـــل في 
ثقافـــي طرطـــوس نورالديـــن معـــلا إلى 
الاهتمام بإعادة إحياء مسرح خيال الظل 
بعد إدراجه على لائحـــة التراث الثقافي 
اللامادي باليونيسكو، مبينا أن المدربين 
قدمـــوا للأطفال معلومات عـــن هذا الفن 
وعملوا على تقســـيمهم إلـــى مجموعات 
تقـــوم كل واحدة منها بإنجاز جزء معين 
مـــن كتابة النـــص والتخيل مع تشـــكيل 
الشـــخصيات الكرتونية حســـب دور كل 
منهـــا لتكون مخرجاتها عملا مســـرحيا 

من نتاج الأطفال أنفسهم.

ورحب الأطفال بالفكرة التي أكسبتهم 
خيالا أوســـع للتفكير حول كيفية اختيار 
موضـــوع العمـــل وصياغتـــه بأســـلوب 
يتناســـب مع هذا النوع من المســـرح كما 
قالـــت ألمى شـــدود وحمزة عقـــدة، فضلا 
عـــن كونها عـــززت روح العمل الجماعي 

وتشارك الأفكار.
ويذكر أن مســـرح خيـــال الظل عبارة 
عن رف خشبي تعلوه ستارة من القماش 
وتتوســـطه قطعة من ”قماش الشـــيفون 
الأبيض“، يوضـــع خلفهما ســـراج يُنار 
خلف  بالزيـــت، ويقـــف ”الكراكوزاتـــي“ 
الســـتارة يحمل بيده عصا رفيعة يحرّك 
بهـــا دمى ”كراكـــوز وعيواظ“ ثـــم يتكلّم 
الرجل بصوتـــين مختلفين ويبدّل صوته 

حسب الحوار بين الشخصيتين.
وكان الناس ســـابقا يجتمعون مساء 
كل يوم حيـــث تزدحم المقاهـــي بروادها 
ويجلس الشـــبّان في الصف الأول، وفي 
الصـــف الثاني يجلس كبار الســـن وهم 
متلهّفين  ”التنبـــاك“  نرجيلـــة  يشـــربون 
ق لها  للأخبـــار الســـاخرة التي ســـيتطرَّ

”كراكوز وعيواظ“.
لكـــن مســـرح الظـــل اندثـــر نتيجـــة 
اختلاف ظروف الحياة التي برزت بشكل 
واضح خاصة مع ظهور التلفزيون، رغم 
أنه يبقى إحدى المحاولات الأولى للتمرّد 
على عادات المجتمع الســـوداوية وإحدى 
أهم التجارب في تسليط بقعة ضوء على 
اســـتياء النـــاس والتعبير عـــن غضبهم 
ووجهة نظرهم تجاه القضايا المطروحة.
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سوريا تحتفي بمسرح

خيال الظل وتلقنه
للأجيال الجديدة

فن عريق ينمي الخيال عودة إلى الفن المحافظ 

ثورة ثقافية محافظة في روسيا

في ظل {الحرب المقدسة} في أوكرانيا

نزعة قومية تجتاح عالم الفن

الثقافات المحلية تتآكل والعالم الليبرالي يواصل حربه ضد الهويات

ــــــة اليوم إيقاظ الجــــــدل القديم في  أعــــــادت الحرب الروســــــية - الأوكراني
الساحة الثقافية الروسية حول القومية الثقافية والانفتاح على العولمة، في 
وقت تخســــــر فيه الثقافات المحلية الكثير من مخزونها وتتحول إلى مواد 
متحفية مملة، في مقابل انتشار ثقافة موحدة يصنعها نظام عالمي ليبرالي 
يحــــــاول محو الفوارق الثقافية في إطار توســــــعه الشــــــامل الذي لا توقفه 
النزعــــــات القومية القديمة التي جعلت من الثقافــــــة مواد مملة، في مقابل 

حيوية الثقافات الجديدة رغم خطورتها.

روسيا تشهد انفتاحا على 

ثقافات العالم الليبرالي 

ساهم في تآكل نزعتها 

القومية التي تكرست في 

أدبها وفنونها

الاهتمام بإعادة إحياء مسرح 

خيال الظل يأتي بعد إدراجه 

على لائحة التراث الثقافي 

اللامادي باليونيسكو 

وإيمانا بدوره الثقافي



 القاهــرة - تحتضــــن قاعــــة نفــــرت، 
بمركز القاهرة الجديدة للفنون، المعرض 
الفــــردي الخاص للفنانة التشــــكيلية أمل 
أحمد مصطفــــى، والذي يقام تحت عنوان 
”كلام رومانتيكي“، ويســــتمر حتى الرابع 

عشر من أغسطس الجاري.
رومانتيكــــي“  ”كلام  معــــرض  وعــــن 
للفنانة التشــــكيلية أمــــل أحمد مصطفى 
قال الناقد والفنان التشكيلي سيد هويدي 
”احتضنــــت الفنانة أمل أحمــــد مصطفى 
أعمالها الفنية برفق، وعبرت المحيط من 
القــــارة الأميركية حيث تعمــــل وتقيم إلى 
الفضــــاء الأصيل في تكوينهــــا وانتمائها 
إلى ثقافــــة البراح وأهــــل البحر الأبيض 
المتوســــط واتساع الآفاق وحرية التفكير 

والتعبير“.
وأضــــاف هويــــدي ”الفــــن فــــي حياة 
بنــــت الإســــكندرية أمــــل أحمــــد مصطفى 
وتصوراتهــــا هــــو طمــــوح التواصل مع 
النــــاس ســــواء عندما تعــــرض رؤاها في 
الولايات المتحدة أو وسط أهلها هنا في 
بحثها المســــتمر كموج بحر الإسكندرية 
عــــن جــــذور تكوينهــــا الثقافــــي بمنــــاخ 
كوزموبليتاني، على نحو بصري تفاعلي 

يسمح بتبادل الأفكار والرؤى“.
وتابــــع ”ســــافرت أمل ليالــــي طويلة 
مــــن أجل هــــذا اللقاء، وذهبــــت بأحلامها 
من مدينة إلى مدينــــة متجاوزة كل أعباء 
الغربة وبعد المســــافات ومحاولات المنع 
والإقصاء ســــنين طويلة، سواء اجتماعيًا 
أو سياســــيًا. وقاومت بأياد خالية، إلا من 
إرادة التغييــــر، لتؤكد كل يــــوم أنها ابنة 
المناضل أحمد مصطفى الذي كان نضاله 
ســــببًا من أسباب طرد المحتل الإنجليزي 
مــــن المــــدن المصريــــة إلــــى خارجها في 

أربعينات القرن العشرين“.

واختتــــم قائلاً ”اليــــوم عندما تعرض 
مجموعــــة ’كلام رومانتيكــــي‘ في غاليري 
بمركــــز القاهرة الجديــــدة للثقافة  ’نفرت‘ 
يتســــع آفــــاق الحلم جغرافيًــــا ليصل إلى 
شــــرق القاهــــرة فــــي التجمــــع الخامس، 
تكشــــف عن تقنيات جديدة غير مسبوقة، 
بل تنســــج عالمًــــا بصريًــــا لونيًــــا فريدًا 
أشــــبه بالموســــيقى البوليفونيــــة التــــي 
تتداخل فيها الألحان بغرض تعدد الرؤى 
والتأويل، فقد أحبت السرد البصري على 
نحــــو غنائي دور البطولة فيه للألوان، ما 
بين ألــــوان حارة ســــاخنة وأخرى هادئة 

دافئة في حوار بصري دائم“.

وللإشارة فإن أمل أحمد مصطفى هي 
فنانة مصرية خريجــــة كلية فنون جميلة 
قســــم الديكور، درســــت الرسم والتصوير 
وحصلت على الماجســــتير في التصوير 

من جامعة وليام باتروسون الأميركية.
وتشــــهد الفنانة فترة نشاط فني كبير 
تقــــدم فيــــه أعمالها المنجزة خــــلال فترة 
عامين، حيــــث افتتحت مطلع أغســــطس 
الخــــاص  الفــــردي  معرضهــــا  الجــــاري 
”تعويــــذة اللوتــــس“، بقاعــــة آدم حنيــــن، 
بمركز الحرية  ومعــــرض ”ختان الــــروح“ 
للإبــــداع، التابع لقطاع صنــــدوق التنمية 

الثقافية بالإسكندرية.

  أحــــبّ الفنــــان العراقي نصير شــــمّة 
العود، ونــــذر حياته ليصبــــح واحدا من 
شــــرقية  أهم عازفــــي هذه الآلة الوترية – 
الهوية وأكثر الموسيقيين العرب اشتغالا 
على التجديد فيها؛ فهو يعزف على العود 
لكنه يشرف أيضا على صناعته، ويحافظ 
علــــى بعض ”أخواته“ -من الآلات الوترية 
الأخرى- من الانقراض أو فقدان أصالتها.

واستطاع الفنان خلال عقود من العمل 
والمثابــــرة والرفــــض وحتــــى الملاحقة، 
أن يصوغ لنفســــه رؤية موســــيقية فريدة 
تتميز بأســــلوب عزف متطــــور ومختلف، 
استعرض جزءا صغيرا منه في حفل قدمه 
بمهرجان قرطاج الدولي للموسيقى رفقة 

مجموعة ”بناة السلام“.

التزام بالقضايا الجماعية

”ســــلامنا لا يأتــــي بعد حرب كســــلام 

الآخرين“، هكــــذا يختصر الفنان العراقي 
رسالة السلام التي يرسلها إلى كل العالم، 
فالمجموعة شــــعارها السلام لكل الأرض، 
ولا ســــلام لأحد على حساب آخر، فالأرض 
تســــع الجميع ولا يحق لأحــــد التحكم في 

مصير الآخر.

ونصير شـــمّة ليس غريبا عن تونس؛ 
فقد عاش فيها ســـنوات ودق أوتار عوده 
في مهرجاناتها وتظاهراتها الفنية، لكنه 
يعـــزف للمـــرة الأولى صحبـــة مجموعة 
”بنـــاة الســـلام“ التـــي أسســـها وتجمع 
ثلة مـــن خيرة الموســـيقيين، بـــل يمكن 
اعتبارهم مجانين في عشقهم للموسيقى، 
وبعضهـــم لا يقل شـــهرة عن شـــمة. لكن 
والرؤية  والإنســـانية  الفنيـــة  الصداقـــة 
الواحدة والإيمان بالمشـــروع الموسيقي 
ذاته…، كل ذلك جمعهم منذ 2005 ليجوبوا 

العالم في رحلة سلام ومحبة.
وتضم ”بناة الســـلام“ عازف القانون 
التركـــي آيتاش دوغـــان وعـــازف الدف 

وعازف  زهـــاوي  حســـين  الكردســـتاني 
الساكسوفون الإسباني غوتاما دل بينو 
وعازف الســـيتار الباكســـتاني أشـــرف 
شـــريف خان وعازفة الكمـــان الأميركية 
كارن بريغـــز آكا وعازف التـــار الإيراني 
علـــي قمصري وعازف القيتـــار كارلوس 
بانانـــا مـــن إســـبانيا ومواطنـــه عازف 
القيتار باص مانويل ســـيرا، ويصحبهم 
من تونس عـــازف الإيقاعات لطفي صوة 

وعازف البيانو سامي بن سعيد.
ولـــكل عـــازف طقوســـه فـــي عشـــق 
التأليـــف  فـــي  وطقوســـه  الموســـيقى، 
الموســـيقي المتأثـــر بخلفيتـــه الثقافية 
والاجتماعيـــة ومـــا تشـــبع بـــه عقله من 
أساطير عن أجداده وعن صورة ”المدينة 
الفاضلـــة“ التي ربما وجدت في الماضي 
ويحلمـــون بتكرارهـــا فـــي المســـتقبل، 
والدفـــاع عنهـــا فـــي الحاضـــر الملـــيء 
بالحروب والنزاعات والمآسي الإنسانية.
جميعهم من بلدان قد لا تجتمع يوما 
واحدا على رأي سياســـي أو حتى ثقافي 
مشـــترك، فرقتهـــم السياســـة، كما فرقت 
بلدانهـــم، لكـــن الفن جمعهـــم وأعاد لهم 
رشـــدهم ووعيهم بأن المصير الإنساني 
يظـــل فـــي الأخيـــر مصيـــرا مشـــتركا، 
والمعانـــاة لم تعد فرديـــة بفعل العولمة 
والانفتاح الثقافـــي وإنما صارت معاناة 
جماعيـــة، لا مفـــر منهـــا إلا بالتفكير في 

الخلاص الجماعي.
وقدم شـــمّة مع المجموعـــة عروضا 
عدة، منهـــا عروض فـــي دور الأوبرا في 
القاهـــرة ومســـقط وأبوظبـــي، وخرجت 
المجموعـــة بعد هـــذه العـــروض وبعد 
ســـنوات من توطيد معرفتها بعناصرها 
واتحادها مع جمهورها من الأكاديميين 
وطلبـــة المعاهـــد الموســـيقية وحتـــى 
متذوقـــي الموســـيقى ممـــن لا يفقهـــون 
شـــيئا فـــي الجانـــب الفنـــي الأكاديمي، 
خرجـــت بأفكار جديدة منها تقديم عرض 
”أمنـــا الأرض“ من أجل ســـلامة الكوكب، 
وتوجيه سياستها نحو الالتزام بقضايا 
المتســـارعة  التغيرات  تفرضها  متنوعة 
في العالم، سواء تلك المعنية بالسياسة 
أو بالثقافة والمجتمع أو حتى بالمناخ.

معزوفات روحانية

يعـــزف نصيـــر شـــمّة علـــى العـــود 
بطريقـــة تجمع بين الأســـاليب التقليدية 
والتراكيب الحديثة الخاصة به. وتتســـم 
موســـيقاه بالشـــجن، وهو يرفض المزج 
بيـــن الموســـيقى والشـــعر باعتبـــار أن 
القصائد تحد من انتشـــار الألحان، وهو 

مـــا يتعارض مع مشـــروعه الموســـيقي 
ورســـالته الأولـــى التي يصـــر فيها على 
عولمـــة العـــود حتـــى يـــدرّس فـــي كل 
جامعـــات العالـــم، ولمَ لا تـــدرس أيضا 
ألحانه المقتبسة من الموسيقى العربية 

والشرقية؟
وأول مـــا يلاحظه مواكـــب مهرجان 
قرطـــاج الدولي أن جمهور نصير شـــمّة 
منضبـــط أكثـــر مـــن جمهور الســـهرات 
الأخـــرى، فهو يلتـــزم بالوقوف للنشـــيد 
التونســـي، كوقفة عســـكري في ســـاحة 
مـــن  الكثيـــر  كان  وإن  -حتـــى  القتـــال 
ويلتزم  بتونســـيين-  ليسوا  الحاضرين 
بالإنصات للموسيقى ولكلمات صاحبها 
التي يشرح بها من حين إلى آخر قصص 
المقطوعـــات الموســـيقية وكيـــف ألفها 
وأين عزفها لأول مرة، وما رسالته منها.

واختارت المجموعة أن تقول لتونس 
”لا يليق بك الحزن“، وهو عنوان العرض 
المشـــارك في مهرجان قرطاج لكنه أيضا 
عنـــوان أول معزوفة أيضا، اســـتهل بها 
الحفـــل وعزفـــت لأول مـــرة، فـــي ظرفية 
سياســـية واقتصادية واجتماعية وحتى 
ثقافيـــة صعبـــة، حيـــث تعيـــش تونس 
حالة اضطـــراب وتذبذب وتحاول الدولة 
اســـترجاع توازنها بعد ضياع ســـنوات 
ما بعـــد ثورة يناير 2011 في التأســـيس 
لأنظمة سياســـية نهبت ودمرت ما تبقى 

من ثروات البلاد في أغلب المجالات.
الجمهـــور  ســـافر  تونـــس  ومـــن 
نحـــو واحدة مـــن أروع قصـــص الحب 
الأسطورية، التي جمعت ”ملكة السماء“ 
إنانا أو عشـــتار التي عشقها ديموزي أو 
مـــا يعرف بتموز، وتقول الأســـطورة إنه 
بعد منافســـة مع الكثيريـــن من خاطبي 
ودها والمتودديـــن إليها، نجح تموز في 

إقناع عشتار بالزواج منه.
وعـــاش الاثنـــان فـــي نعيـــم وأُطلق 
علـــى بيتهما اســـم ”بيـــت الحيـــاة“، إذ 
جمـــع هـــذا الـــزواج المقدس بيـــن إلهة 
الحب والخصب وإلـــه الرعي والنباتات 
(الطعـــام) وبذلك اختزلا أســـاس الحياة 
ومن هنا أتت التسمية. وكذلك أتت فكرة 
معزوفـــة ”إنانـــا وديموزي“ التـــي ألفها 
الموســـيقار العراقـــي في لحظـــة تخيّل 

للأسطورة.
وغيـــر بعيد عـــن إنانا ســـافر نصير 
شمّة نحو بابل القديمة، أين ألف ”سيدة 
الجنائن“، ليستحضر فيها موسيقيا لغز 
الجنائـــن المعلقـــة في بابـــل، التي يقال 
إنها صنعت لأجل امرأة، لم يذكر التاريخ 
اســـمها لكنه ذكـــر أثرها المـــادي، فأتت 
الموســـيقى بنوتـــات يدفعهـــا الحب في 
ســـبر أغوار الماضي، فالحب الذي جمع 
آلهة وخلدها هو الذي أنشأ حدائق بابل، 
وهو الذي خلق ”ســـيدة الجنائن“، التي 
اقتبـــس فيها الموســـيقار العراقي جزءا 

من الأغنية العراقية ”فوق النا خل“.
وغيـــر بعيد عـــن التاريخ اســـتوحى 
الفنـــان مـــن أماكـــن أثريـــة مقطوعـــات 
موســـيقية، حيث يقول إن ”الأمكنة التي 

تســـكنني أحولها إلى أنغام موسيقية“، 
من رحم قلعة  لذلك ولدت ”مدن النرجس“ 
بابل، وجمـــال القلعة التاريخية، بنغمات 
الجوبي العراقي والدف الكردي، مع مقطع 

من أغنية أم كلثوم ”ألف ليلة وليلة“.
واختيـــار أم كلثوم لم يكن اعتباطيا، 
بـــل قال عنه نصير شـــمة إنه كان نتيجة 
لأن أجمل تســـجيلات أغنياتها كانت في 

تونس.
ومن بابل إلى جبـــل عكمة، والموقع 
الأثري الشـــهير الذي اكتشف في منطقة 
العـــلا الســـعودية، ويعود إلـــى أكثر من 
ألفين وخمس مئة سنة قبل الميلاد، ألف 
وفيها عزف  نصير شـــمة ”هلال عكمـــة“ 

لأنغام عربية شرقية أصيلة.
ووســـط كل هذا الاحتفـــاء بالتاريخ 
والأســـاطير عبّر الموســـيقار عن رؤيته 
لمفهـــوم الصداقة، بعـــزف مقطوعة ”مع 
ونتـــون“، وونتـــون هـــو صديـــق مقرب 
للفنـــان، وفـــي الموســـيقى مقتطف من 
أغنية ”بنت الشـــلبية“ التـــي ولدت لأول 
مرة في لبنان على يد الموسيقار الراحل 
عاصـــي الرحباني لكنهـــا تعزف في مدن 

عديدة حول العالم.
وألـــف نصير شـــمّة موســـيقى ”يوم 
للوطن“، وقال عـــن ذلك ”نحن عملنا أيام 
لكل شـــي بس الوطن مـــا عملناله يوم“. 
وكان مطلعها النشيد الرسمي التونسي 
لموهبته  اســـتعراض  ووســـطها  كاملا، 
على آلة العود ثم بعض الأنغام الإيقاعية 

المرحة.
وفي واحدة من وصلاتها الموسيقية، 
عزفـــت المجموعة ”إلى تونـــس“، وهي 
موســـيقى نوتاتهـــا قريبـــة مـــن اللحن 
الوتري التونســـي، تعيد للأذهان أعمال 
وفيهـــا  التونســـية،  الموســـيقى  رواد 
مقتطفـــات من أغنية ”لامونـــي الي غارو 

مني“ للفنان الراحل الهادي الجويني.
ودام العرض ســــاعة ونصف الساعة، 
وكان أشــــبه برحلة في عالم الخيال، يترك 
فيهــــا قائد المجموعة مســــاحة واســــعة 
للعازفين لاســــتعراض مهاراتهم وتمكنهم 
من تطويــــع آلاتهم، كما يحــــول الجمهور 
أحيانا باقتباســــه لموسيقى أغان شهيرة 
إلــــى كورال من عشــــرات المغنيــــن الذين 
اختتمــــوا العرض بترديدهــــم مقطعا من 
أغنية أم كلثوم على نغمات العود، وأغنية 
”تحت الياســــمينة في الليل“ التي ضمنها 

الفنان في مقطوعة بعنوان ”غدا أجمل“.
وأثبت نصير شـــمّة بهـــذا الحفل أن 
علاقته بالموسيقى تتعدى كونها نشاطا 
فنيا، وأن علاقته بالجمهور التونســـي لا 
تنحصر في علاقة الفنان بمحبيه، وإنما 
أبـــدى أغلبهم ألفة مـــع العازف العراقي، 
الـــذي قضى أكثر مـــن ثلاثيـــن عاماً في 
وأعمال  بأســـطوانات  الموسيقى  تأليف 
مستقلة أو التأليف للمسرح والموسيقى 
التصويريـــة للأفلام، وحتـــى في تجربة 
الموســـيقى المرافقة للفنون التشكيلية، 
وفـــي الأفـــلام الوثائقيـــة، وكذلـــك فـــي 

الحفلات العالمية.
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 عمــان - تحت شــــعاره الدائــــم ”الأردن 
مهرجــــان  انطلــــق  وحضــــارة“  تاريــــخ 
الفحيــــص فــــي دورته الثلاثيــــن ببرنامج 
زاخــــر بالفعاليات الفنيــــة والثقافية التي 
تمتد حتى الســــابع عشــــر من أغســــطس 

الجاري، وافتتحت بحفل مصري.
وشاركت في حفل الافتتاح أيضا فرقة 
جامعــــة الاســــتقلال للفنون الشــــعبية من 

فلسطين.
وشــــاركت من مصر فرقة الموســــيقى 
العربيــــة التابعــــة لــــدار الأوبــــرا بقيادة 
المايســــترو عــــلاء عبدالســــلام والمؤلفة 
من 40 عازفــــاً و4 مطربين هم مروة ناجي 

ووليد حيدر وآيات فاروق ومحمد حيدر.
ورأت وزيــــرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايــــم أن مصــــر والأردن تجمعهمــــا 
روابــــط وثيقــــة، وأن مهرجــــان الفحيص 
حدث سنوي يحمل طابعًا عربيًا تاريخيًا، 
والمشــــاركة المصرية في الفعاليات تبرز 
تميز الإبداع الوطني والمكانة الحضارية 

التي يحظى بها إقليميا وعالميا.
وأشــــارت إلى أن ذلك يؤكد تأثير قوى 
مصر الناعمة وإبداعها المميز في الوطن 

العربي.
وكرم المهرجان في الافتتاح مجموعة 
من الشــــخصيات الحاضرة، منها الممثلة 
والممثلــــة  شــــاهين  إلهــــام  المصريــــة 
اللبنانية تقلا شــــمعون والكاتبة الكويتية 
باسمة العنزي والشــــاعر المصري أحمد 

الشهاوي.
وقال مدير المهرجان أيمن سماوي في 
كلمــــة الافتتاح ”حرصنا هذا العام على أن 

نشــــرك فنانين وشعراء من إخوتنا العرب 
إلــــى جانب ثلة مــــن الفنانين والشــــعراء 
الأردنييــــن، وتنوعت فعاليــــات مهرجاننا 
لنقدم لروادنا ومشاهدينا أوسع طيف من 

الجمال والمتعة والفائدة“.
ويشـــمل البرنامـــج الفنـــي للمهرجان 
حفلات للمطرب جورج وسوف من سوريا 
فلســـطين  مـــن  أبوآمنـــة  دلال  والمغنيـــة 
والمغني راغـــب علامة من لبنان والمغنية 

ديانا كرزون من الأردن.
أما البرنامج الثقافي فيشمل أصبوحة 
قصصيـــة في الثاني عشـــر من أغســـطس 
وأمسية شعرية في الرابع عشر من الشهر 

ذاته وندوة عن الدراما العربية.
كما يحتفي المهرجان بالشاعر الراحل 
2021) ويكـــرم  جريـــس ســـماوي (1956 – 
رئيس الـــوزراء الأردني الســـابق معروف 

البخيت.
يذكر أن مهرجان الفحيص حدث ثقافي 
فني متنوع ينظمه نادي شـــباب الفحيص 
سنويا منذ عام 1990 واستمر دون انقطاع 
حتى توقف لمـــدة عامين بســـبب جائحة 
كورونا، وتعقد فعالياته في بلدة الفحيص 
وتضم  القديمة المعروفة بـ“روس البيادر“ 
فعاليـــات المهرجـــان 6 محـــاور هي: ركن 
الشـــخصية الأردنية، ركن المدينة العربية 
والأردنية ”عاصمة المهرجان“، ركن خاص 
للأطفـــال، برنامج ثقافي يســـتضيف أهم 
المفكرين والشعراء والصحافيين والأدباء 
حفـــلات  برنامـــج  والمحلييـــن،  العـــرب 
للفنانين العرب والأردنيين، أسواق حرفية 

وتراثية شعبية.

الأوبرا المصرية تفتتح 

مهرجان الفحيص الأردني حنان مبروك
صحافية تونسية

الفنان أثبت أن علاقته 

بالموسيقى تتعدى كونها 

نشاطا فنيا، وأن علاقته 

بالجمهور التونسي ليست 

علاقة فنان بمحبيه

الفنانة تكشف عن 

تقنيات فنية جديدة وغير 

ا 
ً
مسبوقة، بل تنسج عالم

ا أشبه 
ً

ا فريد
ً
ا لوني

ً
بصري

بالموسيقى البوليفونية

فنان عراقي يعزف لكل العالم

نصير شمة يتغني بالوطن والسلام 
مستحضرا أساطير وثقافات العالم

{لا يليق بك الحزن}.. رسالة سلام موسيقية تأمل في غد أجمل

ــــــا“ يجمع حوله  يحمــــــل الفنان العراقي نصير شــــــمّة العود ”ســــــلاحا فني
عازفــــــين مهرة من العالم، يوصلون جميعهم رســــــائل عن الســــــلام والأمل 
ومحبة الأوطان وتقبل الآخر بكل اختلافاته، ويعيدون محبي الموسيقى إلى 
أســــــاطير وحكايات خالدة في التاريخ الإنساني، ألهمت العديد من الفنانين 
وهي تلهمهم أيضا لتأليف موسيقى قادرة على مخاطبة الإنسان وقيمه في 

كل مكان وزمان.

أمل مصطفى فنانة 
تطوع الألوان لرسم 
{كلام رومانتيكي}

حضور وازن لمطربي الأوبرا المصرية في الافتتاح



 الشــارقة - تحتفي فعاليات النســـخة 
التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولـــي للأطفال والشـــباب، والتي تقام 
فعالياتهـــا بمركز الجواهر للمناســـبات 
والمؤتمـــرات فـــي الفترة مـــن 10 حتى 15 
أكتوبـــر القـــادم، بمجموعة واســـعة من 
الأفلام يبلغ عددهـــا 100 فيلم تم إنتاجها 

في 43 دولة في العالم.
وأعلـــن المهرجـــان التابع لمؤسســـة 
فن، المعنيـــة بتعزيز ودعم الفن الإعلامي 
للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، في 

بيـــان تصدّر المملكة العربية الســـعودية 
وفرنســـا والمملكة المتحدة قائمة الأعمال 
المرشـــحة للمشـــاركة فـــي دورة العـــام 

الجاري من المهرجان.
ويُنظم مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولـــي للأطفـــال والشـــباب 2022 على 
أرض الواقـــع بعـــد أن تم تنظيمـــه عن 
بعـــد عبـــر تقنيـــة الاتصـــال المرئي في 
العـــام الماضي بســـبب تداعيات جائحة 
كورونا، حيث استقبل 1717 فيلماً من 89 
دولة تصدرت فرنســـا والولايات المتحدة 

ودولة الإمارات قائمة الأعمال المشاركة.
ويقام المهرجان تحت رعاية قرينة حاكم 
الشـــارقة الشـــيخة جواهر بنـــت محمد 
القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون 
الأسرة ويحتفي بتنوع السينما العالمية 

في سبع فئات.
ومن بين المئة فيلم التي تم اختيارها 
للعرض فـــي دورة العـــام الجاري برزت 
أفـــلام الرســـوم المتحركة (الأنيميشـــن) 
بواقع 29 فيلماً، كما تضاعف عدد الأفلام 
الروائية الطويلة مقارنة بالعام الماضي 

ليصـــل إلى 17 فيلماً، فـــي حين بلغ عدد 
الأعمال المشاركة في فئة الأفلام التي من 

صنع الطلبة 16 فيلماً.
الأعمـــال  الســـعودية  وتصـــدرت 
المرشـــحة لفئتـــي أفضل فيلـــم من صنع 
الأطفال واليافعين وأفضل فيلم خليجي 
قصيـــر بواقع 10 أفلام لـــكلٍّ منهما، كما 
بلغ عـــدد الأفلام الوثائقية ســـبعة أفلام 

إضافة إلى سبعة أفلام دولية قصيرة.
وتعـــد أفـــلام الأنمي أو الأنيميشـــن 
الوجـــه الأكثـــر شـــهرة لليابـــان عالميا، 
حتى أن الأجيال العربية تعرف مسلسل 
”كابتن ماجد“ أكثر من معرفتها باليابان، 
وهو نجاح ثقافي كبيـــر حققته اليابان، 
فهو من وســـائل قوتها الناعمة، إذ يُقدم 
اليابان فـــي صورة إنســـانية وإيجابية 
فريدة، وأســـهم الانتشـــار الواسع لهذا 
النوع من السينما في توجه مهرجانات 
سينمائية عديدة وخاصة منها المختصة 
في ســـينما الطفل إلـــى الاهتمام بأفلام 
الكرتون، حتى وإن كانت تلك المهرجانات 
تهتم بالطفل المقيم فـــي المنطقة العربية 

التي لا تعد رائدة في هذا المجال.
وفي المملكة العربية السعودية، البلد 
الذي يحظى بأكبر نســـبة مشـــاركة في 
المهرجان هذا العام، بدأ اهتمام الشباب 
والفتيـــات بفـــن الرســـوم المتحركة منذ 
وقت مبكـــر من خلال الجهـــود الفردية، 
إلـــى جانب إســـهام بعض المؤسســـات 
الخاصة في نشـــر الفكرة عبر اســـتثمار 
طاقـــات المبدعـــين والموهوبـــين، وقدمت 
خـــلال الأعـــوام القليلة الماضيـــة أعمالا 

الأنيميشـــن،  محبي  ذائقة  تستســـيغها 
وتقدمهـــا انطلاقا من الهويـــة والذائقة 
الفنيـــة الســـعودية فـــي ظـــل التنافس 
الشديد على إنتاج أفلام رسوم الكرتون 

عالميا.

وتنظـــم المهرجان ســـنويا منذ 2013 
مؤسســـة فـــن التي تهـــدف إلـــى تعزيز 
القدرات الإعلامية لدى الأطفال والناشئة 
في الإمارات والترويـــج لأعمالهم الفنية 
وصنـــع شـــبكة للتواصل بـــين المبدعين 

الصاعدين في مختلف أنحاء العالم.
مسابقات  ســـبع  المهرجان  ويشـــمل 
للأفلام مـــن صنع الأطفـــال والأفلام من 
صنـــع طلبة الجامعات والأفلام الروائية 
القصيـــرة الإماراتية والأفـــلام الروائية 
القصيـــرة الخليجية والأفـــلام الروائية 
الطويلـــة والأفـــلام الوثائقيـــة وأفـــلام 

الرسوم المتحركة.
وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله 
القاســـمي مديرة مؤسسة فن والمهرجان 
”إنـــه يمثـــل محطة مهمـــة في مســـيرة 
العديد من الفنانين والمبدعين من الأطفال 

والشـــباب، الذين لديهم مواهب وشغف 
في المجال السينمائي، إذ يأخذ بأيديهم 
حتى يصلوا إلى درجـــة احتراف إنتاج 
الأفـــلام الســـينمائية بأعلى مســـتويات 
الإتقان والجودة، وإيصالها إلى منصات 

التتويج العربية والعالمية“.
وأضافت ”نســـعى من خـــلال تبني 
الموهوبـــين فـــي صناعـــة الســـينما إلى 
خلق بيئة إبداعيـــة بصرية تترجم واقع 
الأطفـــال والشـــباب، وتبـــرز طموحهـــم 
وأحلامهـــم أمـــام الجمهـــور، آملـــين أن 
يســـهم المهرجـــان فـــي تقـــديم منتجات 
سينمائية هادفة ترتقي بذائقة المشاهد“.
وبالإضافة إلى عروض الأفلام يعقد 
المهرجان ورشـــا تعنى بتأهيل مجموعة 
مختارة من الناشئة والشباب الموهوبين 
ليصبحوا محكمين ونقاد أفلام واعدين، 
وســـيكون دورهم في الطبعة التاســـعة 
مـــن المهرجـــان اختيار وتقييـــم ”أفضل 
فيلم من صنع الأطفـــال واليافعين“، إلى 
جانب المشـــاركة في الحلقات النقاشـــية 
إدارة  تنظمهـــا  التـــي  الســـينمائية 

المهرجان.
وشـــاركت فـــي دورة العـــام الماضي 
لجنـــة محكمين واعـــدة ضمّت 31 عضواً 
من الأطفال والشـــباب، أصحاب الموهبة 
والقـــدرة الكبيرة على التقييـــم والنقد، 
حيث قامـــت اللجنة باختيـــار الأعضاء 
بناء على رؤية تســـهم في نشـــر الثقافة 
الســـينمائية بـــين الأطفـــال والشـــباب 
وتشجيع الناشـــئة على صناعة أفلامهم 

السينمائية الخاصة.

  شاقة صناعة فيلم وثائقي عن انفجار 
عاصمة وشاقة الكتابة عنه. فيلم للمخرج 
بــــول روســــيل قُــــدم مــــن خــــلال مهرجان 
الأفــــلام الوثائقيــــة الفنيــــة الــــذي تنظمه 
ســــنويا صاحبــــة ”صالة أليــــس مغبغب“ 
عبــــر تطبيق ”زووم“ متيحا للمُشــــاهد في 
العالــــم إطلالة على حــــدث تفجير بيروت 
الجهنمــــي ومحاولا الكشــــف عن الحقائق 
المتعلقة بــــه من خلال ما اعتبره الشــــعب 
بوجه المنظومة السياسية القاتلة ”تفجيرا 
وليس انفجارا، جريمة وليس حدثا أمنيا، 
شهداء ســــقطوا وليســــوا قتلى“.  وتؤكد 
أن  القيمة على مهرجــــان ”أليس مغبغب“ 
الهدف الدائم لهذا المهرجان هو ”مواجهة 
الحقيقــــة وســــبر أغوار النفــــس والذاكرة 
الإنســــانية من خلال الفن“. ولا يخرج هذا 
الفيلم الوثائقي عن هذا المنطق بجماليته 

وقدرته على إيصال المعنى.
مشــــقّة الكتابــــة عــــن الفيلــــم ملازمة 
لمشــــقة إخراجــــه لأن الموضــــوع المتنــــاول 
هــــو جرح حيّ وهو جريمــــة لم يصار إلى 
كشف ملابســــاتها، وهو قضية تحمل في 
نســــيجها اشــــتراكات طالــــت دولا أخرى 
معنية أو متورطة بالانفجار الذي يســــتمر 
حدوثه بأشكال أخرى تحمل في تركيبتها 

شيئا ما من عناصر تفجير 4 أغسطس.
ويذكــــر البيان الصحافي ”الفيلم مدته 
82 دقيقة. قررنا عرضه قبل ذكرى الانفجار 

بعدة أيــــام. انفجار شُــــبه بانفجار نووي 
قتل وجــــرح ودمر جزءا من المدينة وألحق 
أضــــرارا هائلة بقســــم كبير منها وشــــرد 
عائلات وقضى على معالم هندسية تراثية 

كبيرة“.
لســــنا بصدد عرض ما قدم الفيلم ولا 
بصدد ”سرد“ يوم 4 أغسطس على القراء، 
وهو ســــرد موجــــود بوفرة هائلــــة في كل 
الوثائق المكتوبة والمصــــورة. نترك مهمة 
رؤيــــة ما في الفيلم لمشُــــاهده ونحاول في 
الأســــطر التالية التركيز علــــى مكامن قوة 

وضعف هذا الفيلم الوثائقي.
من ناحية حشد الفيلم عدداً كبيرا من 
وشــــرائط  المؤثرة  الفوتوغرافية  الصــــور 
مصــــورة التقطت عنــــد وبعيــــد الانفجار 
ليشد اهتمام المشُاهد باستمرار. الوثائق 
البصريــــة كانت كفيلــــة، بعددهــــا الكبير 
ونقائهــــا تقنيا وانســــيابها الذي تســــهل 
مُشــــاهدته فــــي هيكلة توليــــف قوية، بأن 
تعطــــي صــــورة كافيــــة عــــن حجــــم القتل 
والدمــــار والأســــى النفســــي الــــذي خلفه 

الانفجار.
غيــــر أن فعــــل ارتــــكاز الفيلــــم علــــى 
المقابــــلات التي طالــــت متضررين كثيرين 
وشــــاهدين علــــى الانفجار المــــزدوج الذي 
هزّ العاصمة بأســــرها جعل منه شــــريطا 
إخباريــــا مُطولا حاول بُعيــــد منتصفه أن 
يقيم نوعا من الاســــتقصاء نجح في قسم 
منه بســــبب وفرة المقابــــلات التي لم تضم 
شــــهودا وضحايا فقط، ولكنــــه أخفق في 
قســــم آخــــر ليفتقر بذلــــك إلى أهــــم مقوم 
من مقومــــات الفيلم الوثائقــــي والذي هو 

الموضوعية.
صحيــــح أنــــه لــــم يبخل فــــي إحضار 
الشــــهود، ولكن هنــــاك غياب مــــدوّ لنص 
مرافــــق وإن كان قصيــــرا يعمّق مضمون 
الفيلم الذي يدعي أنه ”وثائقي“، ربما لأن 
تغييب أي نص كان لدرء خطورة ما فضل 

منتجو الفيلم تفاديه لأسباب سياسية.
وطــــرح الفيلم أســــئلة مهمة، وتجاهل 
أخرى: لماذا تمّ اســــتبعاد المحقق الرئيسي 
في الجريمة؟ والأهم من ذلك لماذا يقبع في 
الســــجن من كان أول من لفــــت النظر إلى 
ظــــروف الجريمة قبــــل أشــــهر عديدة من 

حدوثها؟
وضع الفيلم حزبا لبنانيا واحدا تحت 
المجهــــر ولكن لم يــــلمحّ إلــــى فرضية دور 
إســــرائيل في هذا التفجير على الرغم من 
وجود الكثير من الشــــهود الذين شاهدوا 
وســــمعوا بوضوح شــــديد صوت طيران 

ثواني قبيل الانفجار.

قد يقــــول البعض إن الفيلــــم لا يُعنى 
إلا بتقصي هوية واضــــع المواد الخطيرة 
ومــــن تســــتر علــــى وجودها. ولكــــن كيف 
يمكن اعتبار هذا الاعتــــراض جادا عندما 
يدعي الفيلم أنــــه ”القصة الكاملة لانفجار 
المشــــترك  ”التعــــاون“  وهــــل  بيــــروت“؟ 
(إراديــــا أو غيــــر إرادي) بــــين مــــن وضع 
المواد المتفجرة ومن تســــتّر على وجودها 
واحتمال وجود طرف استغل علمه بوجود 
المواد المتفجرة ليقصــــف ويفجر أمر تافه 
ولا يســــتحق الإشارة إليه؟ وماذا بالنسبة 
إلى الدول الأخرى التي اتســــمت بالبلادة 
الفاجرة حيال ما حصل؟ وهل هذا السؤال 
الأخيــــر لــــن يفترض هــــو الآخــــر تواطؤا 
من نــــوع آخر بين أطــــراف محلية ودولية 
ســــاهمت أو سهلت أو تغاضت عن تفجير 

قلب بيروت؟
ولماذا قام الفيلــــم الوثائقي بتصويب 
أســــهمه نحــــو بلــــد دون آخر؟ لمــــاذا، في 
الإشــــارة مــــن خــــلال كلام شــــخصية من 
الأساســــية في  الشــــخصيات ”الجدليــــة“ 
حركــــة 14 مارس والتي وثق بها الشــــعب 
اللبناني ولم تصلح أي جانب من الفساد، 
ذُكر أن ”ميليشيات الحرب مازالت تتحكم 
فــــي البلاد“ ولــــم يختر صانــــع الفيلم إلا 
وضع صــــورة لواحد فقط من عناصر هذه 

الميليشيات؟

وكيف يمكن لفيلـــم ظهر في أكثر من 
ثلثـــي مدته أنه اســـتعراضي مبني على 
المقُابلات أن ينزلق فجأة إلى السياســـة 
الإقليميـــة وألا يتابـــع طـــرح المزيـــد من 
الأســـئلة واختار على سبيل المثال وضع 
بصريات قتـــل الأطفال الســـوريين على 
يد رئيسهم المجرم؟ لســـنا بصدد الدفاع 
عن أي أحد من المشـــتبه فيهم لاسيما أن 
جرائمهـــم موثقة، ولكن نقـــول ”إن أراد 
أي وثائقـــي أن يفتـــح هذا البـــاب فعليه 
أن يدخـــل مُحصنـــا بالرؤيـــة الواســـعة 
الشـــاملة لكل الاحتمـــالات الأكثر جنونا 
لاســـيما فـــي جريمة هي أكبـــر من حجم 

البلد بكثير“.
وفي المقابل جز مخــــرج الفيلم صورة 
لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في الشق 
الأخيــــر مــــن الوثائقــــي (الذي تميــــز فنيا 
بضعف من ناحية الســــرعة بالنســــبة إلى 
ما ســــبق) وهو بين الشباب اللبنانيين في 
زيارته الشهيرة إلى منطقة الجميزة الأكثر 
تضــــررا بالانفجــــار حيث ترجّــــاه بضعة 
شبان لبنانيين ”أرجوك سيدي الرئيس قم 
بانتداب لبنان وخلصنــــا“. ألم يع المخرج 
أن هذه اللقطة بحد ذاتها تحتاج إلى فيلم 
وثائقي؟ ويطول الحديث هنا ونحن لسنا 
بصدد ذلك وأقل ما يقال إن موقف الرئيس 
من هذا الانفجار ليس سرا ولا كيف طالب 

بتحقيق دولــــي نكرته الجهات المعنية هو 
أيضا بسر.

مــــن ناحية أخــــرى كيف يمكــــن لفيلم 
وثائقــــي طويل يعتبر الانفجــــار نوويا ألا 
يخرج بعدســــته إلى المناطــــق الأخرى من 
بيروت كــــرأس النبع وحيّ اللجي ومحطة 
أيــــوب وغيرها مــــن المناطق؟ لمــــاذا اختار 
مستشفى واحدا للتحدث عنه وفي بيروت 
توجد العشــــرات من المراكز والمستشفيات 
التــــي اســــتقبلت أكثر مما تســــتطيع من 
المصابــــين؟ كيف لم تطــــل مقابلاته عينات 
متنوعة مــــن المجتمع اللبناني بمآســــيها 
الموجعة عن هذا الانفجار؟ ماذا بالنســــبة 
إلــــى الماريــــن بتلــــك المناطق وليــــس فقط 

سكانها؟
وللمفارقــــة أن هاجس طرح الأســــئلة 
ومُســــاءلة كل الأطــــراف المنخرطة في أي 
مأساة يتطابق بشكل تام مع فلسفة أليس 
مغبغب ومنطق المهرجان السنوي إذ قالت 
فــــي أكثر من مناســــبة إن أهميــــة الفنون 
تكمن في قدرتها على طرح الأسئلة وحض 
الآخر على طرحها، وهذه القدرة هي التي 

تُبقي أي شعب على قيد الحياة.
الوثائقــــي  الفيلــــم  نهايــــات  فــــي 
يبــــرز التركيــــز على كــــون هــــذا الانفجار 
نتيجــــة  هــــو  بــــل  لحظــــة  وليــــد  ليــــس 
فســــاد مستشــــر وســــيطرة أجيــــال مــــن 

المجرمــــين الذيــــن تعاقبــــوا علــــى الحكم.
أمــــا الشــــق الــــذي يتحــــدث فيــــه المصور 
ضياء مــــراد والمصور روجيــــه مكرزل عن 
كيفيــــة توظيف تجربتهما فنيا فهو مدعاة 
للتأمل،وهــــو مــــن أهم مــــا قدم الشــــريط 
الوثائقي ربما لأنه ســــاهم في إظهار كيف 
أن الفن هو الأصدق في التعبير عن حقيقة 
الفاجعة وعن كــــون عينة واحدة اختارها 
الفنان/المصور في صورتــــه الفنية قادرة 
علــــى التكلــــم، دون أي انحيــــاز إلى طرف 
دون آخــــر من شــــركاء الوطــــن، عن معنى 
الوجع اللبناني كلــــه بخليطه الاجتماعي 

الشديد التنوع.
وتبقى لإحاطــــة صاحبة ”صالة أليس 
أهميــــة كبــــرى بمــــا تعنيه من  مغبغــــب“ 
”معضلة“ انفجار أغســــطس. فقد افتتحت 
جلسة نقاش كبيرة بعد عرض الفيلم ليتم 
تبادل الأفكار والتأكيد على الحاجة الملحة 
إلى تغيير منطق التفكير الذي يحول دون 

الاقتصاص من القاتل.
وإلى اليوم تســــتمر أخبــــار الجرحى 
مــــن كل بيروت الذين ينطفئون على فراش 
المستشــــفيات الواحد بعد الآخر مع مرور 
سنتين على محاولة إنقاذهم، وأيضا على 
محاولتهــــم التعلق بحبــــال الحياة. يبقى 
القــــول إن هــــذا ما هو بحد ذاتــــه ”القصة 

الكاملة لانفجار بيروت“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أفلام الأنيميشن الأكثر حضورا في الدورة القادمة للشارقة السينمائي

{عنبر ١٢} يسرد بعد عامين القصة الكاملة لانفجار بيروت
وثائق بصرية توضح حجم القتل والدمار المادي والنفسي في قلوب اللبنانيين

نظرة توثيقية لكارثة لا تنسى

أفلام تجذب الأطفال العرب

ــــــر انفجــــــار مرفأ بيروت باعتباره كارثة غير مســــــبوقة فــــــي المزاج العام  أث
اللبناني، ووجه الحركة الفنية في البلاد، بشــــــكل مباشــــــر أو غير مباشــــــر 
نحــــــو الالتفاف حول هول الفاجعة، حيث لم يتجــــــاوز أغلب الفنانين الرابع 
من أغســــــطس بعد، ولم يغادروا محيط المرفأ بكافة أعمالهم التي تتنوع بين 

السينما والفن التشكيلي وغيرها.
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السعودية تصدرت الأعمال 

المرشحة لفئتي أفضل 

فيلم من صنع الأطفال 

واليافعين وأفضل فيلم 

خليجي قصير في المهرجان



 أنقــرة - أطلق مكتب المدعي العام في 
إســــطنبول تحقيقا ضد منصة الموسيقى 
ســــبوتيفاي. ويدعي المكتــــب أن المنصة 
وافقــــت علــــى قوائم أغــــان ”تهيــــن القيم 

الدينية ومسؤولي الدولة“.
رقابة  التركيــــة  الســــلطات  وتفــــرض 
متزايــــدة علــــى المحتوى علــــى الإنترنت 
”الــــذي لا يتناســــب مــــع القيــــم الدينيــــة 
والأخــــلاق والقيم العائليــــة في تركيا في 

السنوات الأخيرة“.
مديــــري  إن  تركيــــة  صحيفــــة  وقــــال 
المنصة في حالــــة صدمة كبيرة، لأن هذه 
هــــي المرة الأولــــى التي يواجهــــون فيها 

تحقيقًا من هذا النوع.
 وبــــدأ التحقيق بعــــد أن ”تلقى مركز 
الاتصــــال الرئاســــي عــــددًا كبيــــرًا مــــن 
الشــــكاوى من أن قوائم التشــــغيل تغذي 
الإســــلاموفوبيا من خــــلال إهانــــة القيم 

الدينية ومسؤولي الدولة“.
قوائــــم  أســــماء  بعــــض  وتتضمــــن 
التشغيل ”أغاني يستمع إليها رجب طيب 
أردوغان عند شــــرب الراكي“، و“أناشــــيد 
ســــمعها الله عند طرد آدم من الســــماء“، 
زعيم  وبودكاست بعنوان ”دولت بهجلي“ 
حزب الشعب الجمهوري . ووفقا للتقارير 
فليســــت الأغانــــي على وجــــه التحديد ما 
يثيــــر غضب المســــؤولين ولكن أســــماء 

قوائم التشغيل.
ووفقًــــا لقواعــــد ســــبوتيفاي، يمكــــن 
للمســــتخدم إنشــــاء العديــــد مــــن قوائم 
التشــــغيل كمــــا يحلــــو لــــه دون موافقــــة 
ذلــــك  ومــــع  إشــــرافها.  أو  ســــبوتيفاي 
تحصــــل جميع القوائم الموســــيقية على 
موافقة الشــــركة. ويتم التأكــــد من جميع 
الاصطناعي  الــــذكاء  بواســــطة  العناوين 
وليس الأشخاص، الذي يمكنه بشكل عام 

اكتشــــاف اللغة العاميــــة والألفاظ النابية 
والإهانات المباشــــرة والألقاب الجنسية 
والشــــتائم  الســــخرية  لكــــن  الصريحــــة. 

المقنعة تفلت من الرقابة.
يذكــــر أن هذه ليســــت المــــرة الأولى 
التــــي يجــــد فيها ســــبوتيفاي نفســــه في 
مواجهــــة معــــارك فــــي تركيا. ففــــي مايو 
2021، أُمر بإزالة ”محتوى غير مناســــب“ 
من موقعه. وتقول  كاثرين جروث، باحثة 
مساعدة في فريدوم هاو، إن خدمات البث 
مثــــل ســــبوتيفاي تخلق مســــاحة فريدة 
حيث يمكن للناس التعبير عن أنفســــهم، 
والتواصــــل مــــع أحبائهــــم وأصدقائهــــم 
أو  المشــــتركة  الموســــيقى  خــــلال  مــــن 
البودكاســــت، والمشــــاركة فــــي مجموعة 
مــــن القضايا المهمة، بمــــا في ذلك حقوق 

الإنسان والسياسة“.

وتعمــــل تركيا على حصــــار منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي ووســــائل الإعلام 
والترفيــــه، وتصدر الحكومــــة بين الحين 
والآخــــر قــــرارات وقوانيــــن لتنظيم عمل 
المنصــــات الإعلامية ووســــائل التواصل 

الاجتماعي بما يخضعها للوصاية.
الأولى  المرتبــــة  ســــبوتيفاي  وتحتل 
بين أكثر المنصات الموســــيقية شــــعبية 

في العالم.

 القاهرة - أغلق مجلس تنظيم الإعلام 
فـــي مصر آخر أبـــواب الإثـــارة في وجه 
المنابر الإعلامية بعدمـــا أعلن عن قائمة 
أكـــواد مهنيـــة وأخلاقية جديـــدة ترتبط 
بالرسالة الإعلامية الموجهة إلى الأطفال 
والمراهقيـــن، على أن يتـــم تطبيقها فور 
الموافقـــة عليهـــا مـــن الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة والهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام 

ونقابتي الصحافيين والإعلاميين.
وجاء تدخـــل مجلس الإعـــلام بعدما 
اســـتغلت الكثير من الصحـــف والمواقع 
الأطفال  قضايـــا  التلفزيونية  والبرامـــج 
وجـــذب  والتشـــويق  للإثـــارة  كعنصـــر 
الجمهـــور عبـــر محتوى إعلامـــي يبتعد 
عن القيم، وبث إعلانـــات يتم من خلالها 
اســـتغلال الأطفـــال فـــي زيـــادة الأرباح، 
وتقديم محتويات درامية لا تتناســـب مع 

أفكار الصغار.

وشملت الأكواد الجديدة كل ما يخص 
الطفل، ســـواء في الصحـــف أو المواقع 
أو البرامـــج أو المسلســـلات، مـــن حيث 
الخصوصيـــة واحتـــرام عقليـــة الصغار 
وعدم بث محتويات شاذة أو تحضّ على 
العنف والتطرف والعنصرية والاستغلال 
والتربح والمتاجـــرة، في محاولة لوضع 

حد لاستغلال الأطفال بشكل سلبي.
وكان المجلس القومي للطفولة (جهة 
حكومية) رصد في تقارير ســـابقة وجود 
حالـــة انفـــلات فـــي مؤسســـات إعلامية 
عمدت إلى استغلال الأطفال بشكل سلبي، 
وتســـببت في ترســـيخ ثقافة الاستهلاك 
غيـــر المنضبط فـــي عقولهـــم، واللجوء 

إليهـــم لتحقيق أهـــداف ربحيـــة كبوابة 
اســـتعطاف المجتمع وتوظيفهم كوسيلة 

لجذب الجمهور إلى المحتوى المقدم.
ونبهت الأكواد الإعلامية إلى ضرورة 
أن يحمـــل محتـــوى البـــث التلفزيونـــي 
المخصص للأطفال ولا يناسب مراحلهم 
العمرية إشـــارات تتضمن تحذير مَن هم 
دون الســـن المطلوبة مِن مشاهدة العمل، 
لكن المعضلـــة أن هذا النـــص يتعارض 
مع تعويل وســـائل الإعـــلام على الأطفال 
لتوســـيع القاعدة الجماهيرية بمضامين 

مثيرة.
ويعتقـــد متابعون لملـــف الإعلام في 
مصـــر أن الأكـــواد المهنيـــة والأخلاقية 
الجديـــدة المرتبطة بإعلام الطفل تشـــير 
إلـــى غياب رؤية لـــدى الهيئات الإعلامية 
التي تدير المشـــهد، لأنهـــا اعتمدت على 
سياســـة المنع والحجـــب والتحذير دون 
التحرك لوضع خارطـــة إعلامية تتضمن 
تقديـــم مضمـــون يناســـب المـــادة التي 
يتعـــرض لهـــا الأطفـــال عبر الوســـائط 

التكنولوجية الحديثة.
ولا توجـــد لدى أي قنـــاة أو صحيفة 
وموقـــع فـــي مصـــر خارطـــة واضحـــة 
لاســـتقطاب الأطفـــال بمحتويات شـــيقة 
تتناســـب مـــع مراحلهم العمريـــة، ولدى 
التلفزيـــون الرســـمي خطة لإطـــلاق قناة 
موجهـــة للأطفـــال لم يكتمل مشـــروعها، 
وأغلـــب البرامـــج فـــي القنـــوات صارت 
تهمـــش المحتـــوى الخـــاص بالصغـــار 
وتســـتعين بهـــم فـــي توظيفهـــم دعائيا 
وإعلانيـــا ودراميـــا كنـــوع مـــن الإثارة 

والتشويق وجني الأرباح.
ويمثـــل الإعـــلام عاملا أساســـيا في 
تشكيل وجدان وثقافة الأطفال، وكلما كان 
فوضويا واعتمد على الإثارة فقط شـــكّل 
معضلة كبرى أمام أرباب الأسر في ضبط 
سلوكيات الصغار وتربيتهم بشكل سليم 
وصحـــي، حتى صـــارت بعـــض المنابر 
الإعلاميـــة فـــي مصـــر جزءا من مشـــكلة 
صراع الأجيال الذي يتصاعد على فترات 
متقاربـــة لأنها أخفقت فـــي جذب الأطفال 
إليها ولم تســـتطع تحصينهم من المواد 
الشـــاذة التي تبث عبـــر بعض المنصات 
حاولت  وعندما  الشـــهيرة،  الإلكترونيـــة 

استقطابهم لم تفعل ذلك بمهنية.

ويتفـــق البعض مـــن الخبـــراء على 
أن الجهات المســـؤولة عـــن ملف الإعلام 
المصـــري بـــدت وكأنها تدور فـــي حلقة 
مفرغة، ولم تحرز تقدما ملموســـا بعد أن 
تباينـــت وجهات النظر؛ فهنـــاك من يرى 
ضرورة تقديم برامج ومسلســـلات لجذب 
الأطفـــال، في حين يقر آخـــرون بضرورة 
إطـــلاق قنـــاة تكون مســـؤولة عـــن هذه 
المهمـــة، بينما يرغب مقدمـــو المحتوى 
الحالي بقـــاء الوضع على مـــا هو عليه، 
طالمـــا أنهـــم يحققون مكاســـب من وراء 

الصغار.
ورأى حســـن علي، عميد كلية الإعلام 
بجامعة قناة الســـويس ســـابقا، أن أحد 
أهم الملفـــات التي يجـــب أن يوضع لها 
حد في الإعلام المصري هو حظر توظيف 
الأطفال في أعمال لمجرد جني المكاسب، 
لأن الرسالة الإعلامية لا يجب أن تنحرف 
للابتزاز، فالأطفال لا يدركون ما يفعلون، 
واســـتغلالهم في أغراض ربحية خديعة 
إعلاميـــة للجمهور، لكـــن العبرة بتطبيق 

الأكواد المهنية لا أن تكون بلا تنفيذ.

أن ”هناك الكثير  وأضاف لـ“العـــرب“ 
من مدونات الســـلوك ومواثيق الشـــرف 
يتـــم  لا  المهنيـــة  والأكـــواد  الإعلامـــي 
تطبيقها، إما لكونها غير واقعية أحيانا، 
أو محاولة للإصـــلاح دون نيّات حقيقية 
للتطبيـــق الحرفـــي؛ فالمشـــكلة ليســـت 
في وجـــود أكواد توقـــف توظيف قضايا 
الأطفال فـــي جـــذب الجمهـــور بالإثارة، 
وإنمـــا في إلـــزام المؤسســـات الإعلامية 

بتطبيقها ومحاسبة المقصرين“.
ودافـــع مجلـــس الإعلام عـــن موقفه 
معتبـــرا أن إلزام المؤسســـات الإعلامية 
تتعلـــق  صارمـــة  وتعليمـــات  ببنـــود 
بالمحتويـــات المقدمـــة للأطفال، ســـواء 
منهـــا الإعلامية أو الإعلانية أو الدرامية، 
لا يعني تقويض حرية التعبير أو الإبداع، 
بقدر ما يعمل على ضبط علاقة التلفزيون 

والإعلام عموما بالأسرة والمجتمع.
وثمة مشـــكلة تبدو معقدة في ســـبيل 
تقديـــم محتوى إعلامـــي وإعلاني مهني 
للأطفال، تتمثـــل في تراجع الكوادر التي 
عملـــت من قبـــل فـــي المجـــال الإعلامي 

الخاص بالطفـــل، وصار هناك إدراك عام 
بـــأن المهنـــة مغلقـــة على مـــن دخلوها، 
وبالتالـــي غابـــت الخبرات التـــي لديها 
القـــدرة علـــى صناعة الفـــارق ومخاطبة 
عقـــول الأطفال بشـــكل تربوي ونفســـي 
المكســـب  لغـــة  عـــن  بعيـــدا  وعلمـــي، 
والخسارة، على أمل تعويض الإخفاقات 
المالية التي صارت تضرب أغلب وسائل 

الإعلام في مصر.
ولا تـــزال أزمـــة الكثير مـــن إعلانات 
الأطفال على الشاشـــات أنها تســـتهدف 
أبناء الميسورين ماديا، ما يجعل صغار 
باقي الفئات يعيشـــون حالة حرمان لعدم 
قدرتهم على شراء هذه المنتجات، ما يراه 
مجلس تنظيم الإعلام خطرا على التركيبة 
النفســـية لصغار المناطـــق النائية، ولا 
يجـــوز أن تكون المـــادة الإعلانية عندما 
يكون فيهـــا أطفالا موجهة إلى شـــريحة 
بعينها أو بيئة جغرافية وسكنية محددة.
وتســـببت فوضى إعلانـــات الأطفال 
في تحـــول المحتـــوى من مجـــرد مروّج 
لســـلعة إلى متحكم فـــي تطلعات وأحلام 

الأطفال وأصبحت معظم رغبات الصغار 
مصدرهـــا التلفزيون، ما ينعكس ســـلبا 
على القرارات الشرائية لدى الأسرة، لأنها 
تكون محكومة بتلبية احتياجات أطفالها، 
وأحيانا تســـتغني عن بعـــض الأولويات 
لتلبية مطالبهم، وهو ما يصنف في خانة 
الابتزاز الذي شـــاركت فيه وسائل إعلام 
بفكـــر اقتصادي بحت، بعيدا عن القواعد 

المهنية المنظمة للإعلانات.
ويؤكد العديد من المراقبين أن جودة 
المحتـــوى الإعلامي والإعلاني والدرامي 
المقـــدم للأطفال تعتبر الباب الســـحري 
لتغييـــر ثقافتهم واتخاذهم موقفا صائبا 
الخاطئة،  الاجتماعية  الموروثـــات  تجاه 
وتحصينهـــم مـــن المخاطر التـــي تحاك 
ضدهـــم عبـــر المنصـــات التكنولوجيـــة 
وقـــف  يتطلـــب  ذلـــك  وكل  المعاصـــرة، 
توظيفهـــم كأداة للإثـــارة، وإعادة رســـم 
الخارطة البرامجية ليكون الصغار جزءا 
منهـــا لا هدفا للربح بأســـاليب فوضوية 
تتعـــارض كليا مع المهنية والموضوعية 

الإعلامية.

مصر تحارب صناعة الترند على حساب قضايا الطفولة
الرسالة الإعلامية يجب أن تبتعد عن ابتزاز المجتمع من خلال استغلال الأطفال

ــــــت الفوضى الإعلامية في العديد من القضايا إلى الرســــــالة الموجهة  انتقل
للأطفــــــال في مصر، ما دفع الهيئات الإعلامية إلى التدخل لوضع مجموعة 
من الضوابط الحاكمة، وهو ما يشــــــبه بالدستور الذي يحدد الطرق المثلى 
لتقديم كل محتوى خاص بالصغار ومنع إذاعة مواد إعلامية تشــــــجع على 

الاستهلاك والتمرد والعصيان.
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ميديا 

أونلاين

 بغداد - أثار ظهور فنان لبناني مغمور 
يدعى محمد شرارة تقمص دور معمم في 
مراسم عاشـــوراء في العراق بلبلة كبيرة 
وموجة من الســـخرية والاســـتنكار على 

مواقع التواصل في لبنان والعراق.
وانتشـــر مقطـــع فيديو لشـــرارة من 
داخل أحد المجالس في مراســـم عاشوراء 
بمناديل ويوزعها  يمسح ”عرق جســـمه“ 
على الحضور الذي تحلق حوله ليتبرّكوا 
به. وغرد باحث في الشـــأن الإيراني على 

مقطع الفيديو:

وقال الكاتب محمد العوين:

ولخص معمم:

وعلق ناشط إعلامي:

ونشـــر مقطع فيديـــو قديم لشـــرارة 
وعلق:

وتساءل  أحد متابعيه:

وكان لافتا دفاع مغردين عن شــــراراة 
معتبرين أنه ”أعلن توبته“.

وكتب معلق عل فيسبوك:

كما انتشــــر مقطع فيديــــو آخر، أظهر 
شــــرارة يقول إنه ”مهما ارتكب الشــــيعي 
مــــن ذنوب خــــلال النهار، يكفــــي أن ينفخ 
الحســــين في وجهه مســــاء، خلال مجلس 
العزاء، حتى تغفر كل ذنوبه“، وهو ما زاد 

الجدل حول المعمم.
وانتقــــد معممون شــــيعة فــــي العراق 
ولبنــــان شــــرارة.  ودان المفتــــي الشــــيخ 
عبــــدو علــــي قطايا ما حصــــل قائلا ”ظهر 
المعمــــم محمد شــــرارة وهو يــــؤدي دورا 

بشــــكل تهريجي وكلام تخريفي، أساء فيه 
للدين والمذهب والعلماء في لبنان والمنبر 
الحســــيني، ما أوجــــب علــــى العلماء في 
العراق إدانته والرد عليه؛ حيث استنكروا 
عليــــه أفعالــــه وأقوالــــه وتصرفاتــــه غير 

المتزنة“! وقال حساب:

وكتب معلق على فيسبوك:

ويتعرض الوعــــي العراقي إلى عملية 
تزييف ممنهجة.

 ويصر عراقيون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي علــــى اعتبــــار رجــــال الدين، 
الموالــــين فــــي معظمهــــم لإيــــران، ”وباء“ 
ابتلي بــــه العراق. ويعتمــــد المعممون في 
المنطقــــة العربيــــة مــــن اليمن إلــــى لبنان 
مرورا بالعراق الشــــعارات الزائفة لخداع 

البسطاء وتسويق الخرافة. 
وهذا الخطاب مألوف أين يكثر الدجل 
باســــم الديــــن لتغييب وعي الشــــعب؛ لأن 

الشعب المغيب وعيه سهل القيادة..  موسم المعممين في الأرض الرخوة 

التبرك بعرق معمم في العراق يثير الجدل

@dmAlowein
تقديس عــــــرق #معمم؟ أيهــــــا العقل من 

رآك؟

@dmAlowein
شيعة #العراق يتدافعون للحصول على 
مســــــحة عــــــرق وبصاق المعمــــــم الضال 

محمد شرارة. 
#عاشوراء

@abualihussein19
تحول هذا المطرب التافه محمد شــــــرارة 
ــــــا تحايل ولبس  ــــــى أتفه وأقــــــذر عندن إل

عمامة وذهب إلى العراق للدجل 
انبذوه واطردوه يا عقلاء…

@sxKTSjhv1jUmheS
لماذا هذا المنافق فشــــــل وطُرد من لبنان 
ونجح في العراق هل لأن العراق ساحة 

ينجح فيها المنافقون أم ماذا؟

@abualihussein19
محمد شــــــرارة قبل أن يصبح شــــــيخا 

دجالا في العراق.

@MohdalfardanF

مُطــــــرِب في فندق، صار رادود، ثمَّ لبس 
عمامة!

@mkhalaf200
محمد شــــــرارة دجّال، حتى بالنسبة إلى 
الدجّالين، لكنه دجّال موهوب جدا، حتى 
يســــــتطيع اختراق ســــــوق مجالس العزاء 
العراقــــــي ويلمع فيه. يكــــــذب محمد كلما 
تنفــــــس، ومع ذلك، فــــــإن جموع المراهقين 
ــــــه. يديرهــــــم كمــــــا يدير  أمامــــــه يصدقون
ــــــى الكاميرا في  الإضــــــاءة والصوت وحت

مسرحه.
حمد القريشي

شــــــرارة شــــــيخ معمم كما يدعي طرد من 
لبنان بســــــبب افــــــكاره المنحرفــــــة فوجد 
ضالته في العــــــراق الأرض الرخوة جاءَ  
ــــــه التي لاوجــــــود لها في  لينشــــــر  روايات
قواميس وكتب الشــــــيعة وهــــــا هو اليوم 
يمارس نوع من انواع الخـســــــة ليشــــــوه 
ســــــمعة المنبر الحســــــيني الشــــــريف إذ 
يتمسح الناس بعرقه حتى يحصلوا على 
البركة! السياســــــيون شغلتهم سهلة بس 

هاي الناس شيصلحها!
انبذوه واطردوه يا عقلاء…

ش
عبدالكريم الحسناوي

ســــــوف لا ولن ولم ينصلح حال العراق، 
بهكذا شعب.

من شــــــعب علم البشرية الزراعة والكتابة 
والطب والعمران إلى شعب جل ما أنتجه 
مهاويل ولطامة ومداحين وسذج يتبركون 
بعفن عرق قارئ لا مقياس لايمانه سوى 

أنه معمم. على العراق العفى.

س

أحمد حافظ
كاتب مصري

فوضى إعلانات الأطفال

تسببت في تحول المحتوى

من  مجرد مروج لسلعة 

إلى متحكم في تطلعات

الأطفال وأحلامهم

السلطات التركية تفرض 

رقابة متزايدة على المحتوى 

على الإنترنت «الذي لا 

يتناسب مع القيم الدينية 

والأخلاق والقيم العائلية»

سبوتيفاي تحت الرقابة 

التركية باسم القيم الدينية 

مضامين مثيرة لتوسيع القاعدة الجماهيرية
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 ميونخ (ألمانيا) - كشف تصوير بالرنين 
المغناطيســـي للدمـــاغ عن وجـــود روابط 
بيولوجية عصبية بين الخـــرف والذهان، 
وفقا لدراســـة نُشـــرت في 3 أغســـطس في 

مجلة ”جاما بسيكاتري“.
وأجرى الباحثـــون، لأول مرة، مقارنة 
بـــين الفصام والخـــرف الجبهي الصدغي، 
وهما اضطرابان يقعان في منطقتي الفص 

الجبهي والصدغي من الدماغ.
وتستند هذه الدراسة إلى المفهوم الذي 
صاغه عالم النفـــس الألماني إميل كريبيلن 
في عـــام 1899، والمعروف باســـم ”الخرف 
الذي يصف  أو ”الجنون المبكـــر“  المبكـــر“ 
التدهـــور العقلـــي والعاطفـــي التدريجي 
للمرضى، والذي يبـــدأ في مرحلة المراهقة 

المتأخرة أو في فترة البلوغ المبكر.
وســـرعان مـــا تجاهـــل العلمـــاء هذا 
التشـــخيص. ومع بداية القرن العشـــرين، 
بـــدأ العلمـــاء فـــي اســـتخدام مصطلـــح 
”انفصام الشـــخصية“ لهؤلاء المرضى، لأن 
المرض لا يأخذ مســـارا سيئا بالنسبة إلى 

جميع الأشخاص المعنيين.
ولكن الآن، بمساعدة التصوير والتعلم 
الآلـــي، وجـــد العلمـــاء المؤشـــرات الأولى 
الصالحـــة للأنماط التشـــريحية العصبية 
فـــي الدماغ، التي تشـــبه توقيـــع المرضى 

المصابين بالخرف الجبهي الصدغي.
ومـــن النـــادر أن يعـــود العلمـــاء في 
الأبحاث الأساسية إلى النتائج التي يبدو 
أنـــه عفا عليها الزمـــن، والتي يزيد عمرها 

عن 120 عاما.
وفي حالة نيكولاوس كوتســـوليريس، 
مـــن جامعـــة لودفيـــج ماكســـيميليان في 
ميونخ، وماتياس شروتر، من معهد ماكس 
بلانـــك لعلـــوم الإدراك البشـــري والدماغ، 
وهمـــا باحثان وطبيبـــان، كان هذا بمثابة 

حافز لهما.
وافتـــرض كريبيلن أن ســـبب المســـار 
المنهـــك أحيانـــا للمرضى يقـــع في مناطق 
الفص الأمامي والصدغي من الدماغ، وهو 
المكان الذي يتم فيه التحكم في الشخصية 
والسلوك الاجتماعي والتعاطف، لكن هذه 
الفكرة، بحســـب كوتســـوليريس، ”ضاعت 
لأنه لم يقـــع العثور على أي دليل لعمليات 
التنكـــس العصبي التي لوحظت في مرض 

الزهايمر في أدمغة هؤلاء المرضى“.
وبعد خمســـة عشـــر عاما، ومع وجود 
مجموعـــات كبيرة من البيانـــات وتقنيات 
التصوير وخوارزميـــات التعلم الآلي، كان 
لدى كوتسوليريس الأدوات المتاحة للعثور 
على إجابات محتملة، بالتعاون مع شروتر، 
الذي يدرس الأمراض التنكسية العصبية، 

وخاصة الخرف الجبهي الصدغي.
يصعب التعـــرف على الخرف الجبهي 
الصدغي، وخاصة المتغير الســـلوكي ”بي 
فـــي أف تي دي“، في مراحلـــه المبكرة لأنه 
غالبا ما يتـــم الخلط بينه وبـــين الفصام. 
وبالتالـــي، فإن أوجـــه التشـــابه واضحة 
فـــي الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من كلا 
المجموعتـــين، تحـــدث تغيرات شـــخصية 

وكذلك سلوكية.

ونظــــرا إلى أن كلا الاضطرابين يقعان 
في المناطق الأماميــــة والزمنية والجزرية 
للدمــــاغ، كان من الممكن مقارنتهما بشــــكل 

مباشر.
وبعــــد تدريب نمــــوذج التعلــــم الآلي 
للتمييــــز بين الضوابط الصحية والمرضى 
الذيــــن يعانون مــــن اضطرابــــات الذهان 
الشــــديدة أو الخــــرف، حــــددت المجموعة 
البحثية تداخــــلات محددة بين ”بصمات“ 
الدماغ على التصوير بالرنين المغناطيسي 
والخــــرف  الشــــخصية  انفصــــام  لمــــرض 
الجبهي الصدغي المتغير الســــلوكي ”بي 

في أف تي دي“.
الاضطرابــــات  أن  مــــن  الرغــــم  علــــى 
الذهانية الشــــديدة والخــــرف لها أعراض 
ســــلوكية وإدراكيــــة متداخلــــة، إلا أنه من 
غيــــر المعروف مــــا إذا كانت تُغيــــر الدماغ 
بالفعــــل بنفــــس الطريقــــة. بالإضافة إلى 
ذلك لم يستكشــــف الباحثــــون بعد أهمية 
أي تغييــــرات دماغية مشــــتركة للمرضى 
في مراحل المــــرض المعرضة للخطر، وفقا 

للمؤلفين.

وفــــي محاولــــة لتحديــــد مــــا إذا كان 
الذهــــان والخرف يشــــتركان في التغيرات 
الســــلوكية في الدمــــاغ، جمــــع الباحثون 
بيانــــات من 1870 فردا، من يناير 1996 إلى 
يوليــــو 2019، وتم تحليلها بين أبريل 2020 

وأبريل 2022.
ومــــن بــــين المرضــــى المشــــمولين في 
الدراســــة، كان 157 مصابا بالفصام، و108 
كان لديهــــم  ”بي في أف تــــي دي“ ، و102 
يعانــــون من اكتئــــاب شــــديد، و96 لديهم 
ضعف إدراكــــي خفيف أو مرض الزهايمر 
في مراحله المبكــــرة، و44 أصيبوا بمرض 

الزهايمر.
ذلــــك  بعــــد  الباحثــــون  واســــتخدم 
خوارزميــــات التعلــــم الآلــــي للتمييز بين 
مجموعــــات المرضى هذه عن طريق تحليل 
خرائط حجم المادة الرمادية في اختبارات 

التصوير بالرنين المغناطيسي.
أنمــــاط  ومقارنــــة  اشــــتقاق  وبعــــد 
التشخيص لهذه الاضطرابات، استخدموا 
خوارزميــــة أخــــرى لتقييم مــــدى ملاءمة 
الإنذار وتطور هذه الأنماط التشــــخيصية 
فــــي 160 مريضــــا يعانــــون مــــن مخاطــــر 
إكلينيكيــــة عاليــــة للذهــــان و161 مريضا 
يعانــــون مــــن اكتئــــاب حديــــث الظهــــور، 
بالرنين  التصويــــر  اختبــــارات  ومقارنــــة 
المغناطيســــي الأساسية مع إجراء اختبار 
التصويــــر بالرنين المغناطيســــي بعد عام 

واحد.

ووجد الباحثون أن النمط التشخيصي 
الجبهـــي  للخـــرف  الســـلوكي  للمتغيـــر 
الصدغي ”بي في أف تـــي دي“، انخفاض 
في حجم الفـــص الجبهي، تم التعبير عنه 

في 41.2 في المئة من مرضى الفصام.
وفــــي غضــــون ذلــــك، تم التعبيــــر عن 
النمط التشــــخيصي لمــــرض الفصام لدى 
85.5 فــــي المئة من المرضــــى الذين يعانون 

من ”بي في أف تي دي“.
وتوصـــل فريـــق البحث إلـــى أنه كلما 
زادت درجـــة  ”بـــي في أف تـــي دي“  لدى 
المرضـــى، والتـــي تقيـــس التشـــابه بـــين 
الاضطرابين، زاد احتمـــال أن يكون لديهم 
نمط ظاهري شـــبيه بـ“بي في أف تي دي“، 
ويقل احتمال تحســـن أعراضهم على مدى 

عامين.
وكتب المؤلفون ”تدعم نتائجنا المعاملة 
بالمثــــل بــــين بصمــــات الدمــــاغ للأمراض 
الوظيفيــــة المبكــــرة التي لم يتــــم التعافي 

منها والأمراض العصبية والنفسية“.
دراســــتنا  كشــــفت  ”أخيرا،  وأضافوا 
أن المرضــــى الشــــباب الذيــــن يعانون من 
نتائــــج وظيفيــــة ضعيفة أظهروا بشــــكل 
مفــــرط أنماط الدماغ هذه بمــــرور الوقت، 
بما يتماشــــى مع مفهوم الجنــــون المبكر 
تدريجيا  اضطرابــــا  باعتبــــاره  لكريبيلن 
فــــي الجبهــــي الصدغــــي. وهنــــاك حاجة 
إلى المزيد من الدراســــات حول مســــارات 
الأمراض الجزيئية لتوضيح كيفية تنفيذ 
العمليات الفيزيولوجية المرضية المختلفة 
المتداخلــــة  العصبيــــة  التغيــــرات  علــــى 
فــــي اضطرابــــات ”بــــي في أف تــــي دي“ 

واضطرابات طيف الفصام“.
والخرفُ هو تدهــــور بطيء وتدريجي 
فــــي الوظائف الذهنية، بمــــا فيها الذاكرة 

والتفكير والمحاكمة والقدرة على التعلم.
علــــى  عــــادة  الأعــــراض  وتنطــــوي 
ضعــــف الذاكرة ومشــــاكل في اســــتخدام 
اللغــــة والقيام بالنشــــاطات وتغيرات في 
الشخصية والتوهان والسلوك التخريبي 

أو غير الملائم.
وتستفحل الأعراض بحيث لا يستطيع 
المرضى الأداء، مما يجعلهم يعتمدون على 

الآخرين بشكل كامل.
ويضع الأطباء التشــــخيص اســــتنادا 
إلى الأعراض ونتائج الفحص السّــــريري 

واختبارات الحالة الذهنية.
والفحوص  الدّم  اختبارات  وتُستخدم 

التصويرية لتحديد السبب.
وتُركّــــز المعالجــــة على الحفــــاظ على 
الوظيفــــة الذهنيــــة لأطــــول فتــــرة ممكنة 
وتقــــديم الدعم للمريض عنــــد تدهور هذه 

الوظيفة.
أما الذهــــان فهو مصطلــــح في الطب 
النفسي للحالات العقلية التي يحدث فيها 
خلــــل، ضمن أحد مكونــــات عملية التفكير 

المنطقي والإدراك الحسي.
فالأشخاص الذين يعانون من الذهان 
قد يتعرضون لنوبات هلوســــة، وتوهمات 
ارتيابيــــة، وقد يمرون بحــــالات من تغيير 

الشخصية مع مظاهر  تفكير مفكك.
وتترافق هذه الحالات غالبا مع انعدام 
رؤية الطبيعة الاعتيادية لهذه التصرفات، 
وصعوبات فــــي التفاعــــل الاجتماعي مع 
الأشــــخاص الآخرين، وخلل في أداء المهام 
اليوميــــة. لذلــــك كثيــــرا ما توصــــف هذه 
الحــــالات بأنها تدخــــل في نطــــاق فقدان 

الاتصال مع الواقع.

 برلين - أوردت مجلة ”إلتيرن“ الألمانية 
أن قصور الغدة الدرقية قد يُصيب الطفل 
في أي مرحلة عمرية، مشيرة إلى أنه كلما 
كان الطفل صغيـــرا ولم يتم علاج قصور 
الغدة الدرقية لديه زادت خطورة العواقب 
التـــي يتعـــرض لهـــا؛ حيـــث قـــد يصاب 
الرضيع مثلا باضطرابات في النمو وفي 

التطور الذهني.
بالأســـرة  المعنية  المجلة  وأوضحـــت 
والطفـــل أن أعـــراض الإصابـــة بقصور 
الغدة الدرقية تتمثل في التعب والخمول 
وانتفـــاخ الوجـــه وتـــورم العينين وبحة 
الصوت وبرودة الجلد وجفافه وســـهولة 
تقشـــره، وعـــادة ما يـــزداد الـــوزن دون 

أسباب واضحة.
وتتمثل أعراض قصور الغدة الدرقية 
لدى المراهقين في تأخر البلوغ والشعور 
بالاكتئـــاب، بينما تظهر الأعـــراض لدى 
الفتيات في صورة تأخر الدورة الشهرية 

أو عدم انتظامها.
وشددت المجلة على ضرورة المسارعة 
إلـــى عـــرض الطفل على طبيـــب مختص 
فـــي حال تمـــت ملاحظة هـــذه الأعراض، 
موضحة أنه يمكـــن التحقق من الإصابة 
بقصـــور الغدة الدرقية مـــن خلال تحليل 
عينة الدم، كمـــا يمكن علاج القصور عبر 
تنـــاول نوعيـــات معينة مـــن الأدوية، مع 
العلـــم أنه عـــادة ما يضطـــر المريض إلى 

تناولها طوال حياته.
ويُعرف قصـــور الغـــدة الدرقية بأنه 
النقص في إنتـــاج الهرمون الدرقي، وقد 
يحدث عند حديثي الولادة في حال وجود 
مشكلة تشـــريحية في الغدة الدرقية. وقد 
تتضمـــن الأعـــراض تأخر النمـــو وتأخر 

تطور الأعضاء مع مرور الوقت.
اختبارات  إلى  التشـــخيص  ويستند 
التحري عند حديثي الولادة، واختبارات 
واختبـــارات  الدرقيـــة،  الغـــدة  فحـــص 

التصوير الشعاعي.

وتقوم الغدة الدرقية بإفراز الهرمون 
الدرقي الذي يتحكم في معدل الاستقلاب 
في الجســـم، بما في ذلك معـــدل ضربات 
القلـــب، وكيفيـــة تنظيم الجســـم لدرجة 
حرارتـــه. وإذا لـــم تُنتج الغـــدة الدرقية 
كميـــات كافيـــة من الهرمـــون الدرقي فقد 

يؤدي ذلك إلى تباطؤ تلك الوظائف.

ويُطلق علـــى قصور الغـــدة الدرقية 
الموجـــود منذ الولادة اســـم قصور الغدة 
الدرقيـــة الخلقي الذي يحـــدث بمعدل 1 
فـــي كل ألفي أو ثلاثـــة آلاف حالة ولادة. 
وتحـــدث معظـــم الحالات بشـــكل عفوي، 

إلا أن حوالـــي 15 فـــي المئـــة منها تكون 
موروثة.

والسبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة 
الدرقية عند حديثـــي الولادة هو الغياب 
الكامـــل للغدة الدرقية، أو عدم نموها، أو 

نموها في المكان الخاطئ.
وفي حالات أقل شـــيوعًا تكون الغدة 
الدرقيـــة موجودة في مكانهـــا الطبيعي 
ولكنهـــا لا تُنتـــج كميـــات طبيعيـــة من 
الهرمونـــات الدرقية. وقـــد يحدث قصور 
الغدة الدرقيـــة في بعض البلدان النامية 
عندمـــا تعاني الأم من عـــوز اليود. وفي 
حـــالات نـــادرة يمكن لأنـــواع محددة من 
الأجســـام المضادة عنـــد الأم، أو الأدوية 
التي تُســـبب تضخم الغـــدة الدرقية، أو 
الأدوية المضادة للدرق التي تأخذها الأم، 
أن تعبر المشـــيمة وتُسبب قصورًا مؤقتًا 
فـــي الغـــدة الدرقيـــة عند المولـــود. وفي 
حالات نـــادرة أخرى قد يحـــدث خلل في 
تشكل الغدة النخامية وتفشل في تحفيز 
الغـــدة الدرقيـــة على إنتـــاج الهرمونات 

الدرقية.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - أشـــار 
المكتب الإعلامي لجامعة جنوب كاليفورنيا 
إلـــى أن الأطباء اكتشـــفوا أول دليل يؤكد 
علـــى أن تنامـــي تركيـــز مركبـــات الفلور 
العضويـــة (بـــي أف أي أس) في الجســـم 
يزيد عدة مـــرات من خطر تطور ســـرطان 

الكبد.
واكتشـــف الأطباء أن ســـرطان الكبد 
تطور أكثـــر من المعتاد بمقـــدار 4.5 مرة 
لدى المشـــاركين فـــي الدراســـة الذين في 
جسمهم نســـبة عالية من مركبات الفلور 

العضوية.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن التراكم 
أس“  أي  أف  ”بـــي  لجزيئـــات  الســـريع 
في كبـــد الإنســـان والحيوانـــات يؤدي 
إلى مـــوت خلايـــا هـــذا العضـــو المهم. 
لذلـــك قرروا تحديـــد كيف يســـهم تراكم 
هـــذه المركبـــات فـــي الإصابة بســـرطان 

الكبد.
ومن أجل ذلك درس الباحثون عينات 
جمعهـــا  التـــي  والمعلومـــات  الأنســـجة 
زملاؤهم كجزء من مشـــروع ”أم أو سي“ 
الذي يهدف إلى دراســـة حالات الإصابة 
بالســـرطان بـــين المجموعـــات العرقيـــة 

المختلفـــة. وشـــارك فيهـــا أكثـــر من 215 
ألـــف مواطن أميركي مـــن جميع الأعمار 

والجنسيات.

واكتشــــف الباحثون خلال ذلك تطور 
أشــــكال مختلفة من سرطان الكبد لدى 50 
مشــــاركا. وعندما قاســــوا تركيز مركبات 
الفلور العضوية في أنســــجة أجســــامهم 
وقارنــــوا النتائــــج مــــع عــــدد الجزيئات 

الموجودة في أجسام متطوعين آخرين من 
نفس الجنس والعمــــر اتضح أن احتمال 
تطور سرطان الكبد يزداد طردا مع زيادة 
تركيز مركبات الفلور العضوية في جسم 
المتطوعــــين. وأن هــــذا النوع مــــن الأورام 
تطور لدى المشــــاركين بمقدار 4.5 مرة من 
المعتــــاد عنــــد ارتفاع تركيــــز  ”بي أف أي 

أس“ في الجسم.
وقــــد أظهرت نتائج دراســــة النشــــاط 
الحيوي لخلايا الكبــــد أن مركبات الفلور 
الســــكريات  دوران  تعطــــل  العضويــــة 
والأحمــــاض الأمينيــــة والصفراويــــة في 
الخلايا، مــــا يؤدي إلى تطور مرض الكبد 
غير الدهني، ويخلق ظروفا ملائمة لتحور 

خلاياه إلى أورام.
ويذكر أن المركبات العضوية المشبعة 
بالفلــــور هــــي جزيئــــات عضويــــة معقدة 
تحتــــوي سلاســــلها علــــى عــــدد كبير من 
ذرات الفلــــور. وقد اكتشــــف علماء البيئة 
فــــي نهاية القرن الماضي أن اســــتخدامها 
فــــي الصناعات الكيميائية أدى إلى تراكم 
ســــريع لجزيئات هذه المركبات في النظم 
البيئية الطبيعية وفي أجســــام الكثير من 

الناس.

سرطان الكبد تطور أكثر من المعتاد

 الخضوع لفحص الغدة الدرقية ضروري

كلما كان الطفل صغيرا 

ولم يتم علاج قصور 

الغدة الدرقية لديه، زادت 

خطورة العواقب التي 

يتعرض لها

الباحثون أجروا، لأول مرة، 

مقارنة بين الذهان والخرف 

وهما اضطرابان يقعان في 

منطقتي الفص الجبهي 

والصدغي من الدماغ

قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال 

يصيبهم باضطرابات النمو

تماثل بين بصمات الدماغ في الأمراض العصبية والنفسية

روابط بيولوجية عصبية 

بين الخرف والذهان
 الذهان والخرف يشتركان في التغيرات السلوكية في الدماغ

كشفت دراسة حديثة، استندت إلى المفهوم الذي صاغه عالم النفس الألماني 
ــــــاك روابط بين مــــــرض الذهان  ــــــل كريبيلن حول الخــــــرف المبكر، أن هن إمي
والخرف، ما يعني أن الذهان والخرف يشتركان في التغيرات السلوكية في 
الدماغ، وأن هناك تماثلا بين بصمات الدماغ في الأمراض الوظيفية المبكرة 

مثل الخرف والأمراض العصبية والنفسية مثل الذهان.

تراكم مركبات الفلور العضوية 

في الجسم يطور سرطان الكبد

التراكم السريع لجزيئات {بي 

أف أي أس} في كبد الإنسان 

والحيوانات يؤدي إلى موت 

خلايا هذا العضو المهم

>
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 أم مغــد (الســودان) - عادت القروية 
الســـودانية الثمانينيـــة خلود مســـاعد 
بذاكرتهـــا إلـــى ســـنوات الصغـــر وهي 
تتحســـس بعـــض الندوب البـــارزة على 
وجهها نتيجة عادة قبلية أفريقية انتهت 

ممارستها في السودان.
لا تزال مساعد التي تنتمي إلى قبائل 
”الحضريـــة“ بالســـودان تحمـــل ثلاثـــة 
ندوب على شكل خطوط على خديها صار 

لونها داكنًا بمرور الزمن.

وقالت مســــاعد من قريتهــــا ”أم مغد“ 
الواقعــــة على بعد 66 كلم جنوب العاصمة 
الســــودانية، إنها كانت في الســــابعة من 
عمرهــــا عندما أُخِذَت ”إلــــى رجل معروف 
بممارســــة هذه العادة.. اســــتخدم سكينا 

صغيرا“.
وأوضحت مســــاعد ”بكيت.. قالوا لي 

إن ذلك من علامات الجمال“.
ويعد الندب القبلي أو ”الشلوخ“، كما 
يسمّى في السودان، ممارسة قبلية قديمة 

كانت شائعة في أفريقيا وتعتمد على ترك 
جروح في الوجه، لتحديد قبيلة الشخص 

أو كدلالة على الجمال.
عرف الســــودان الشــــلوخ منذ القدم، 
خصوصــــاً فــــي أقصــــى الشــــمال، ويرى 
مؤرخــــون أنها بــــدأت منذ عــــام 750 قبل 

الميلاد.
ويرجح أن الشــــلوخ كان علمــــاً طبياً 
لغايــــات  يســــتعمل  علاجيــــاً، 
تخفيــــف 

الألم في المنطقة المضطربة من الجســــم، 
حيث كانــــوا يعتقــــدون أن هــــذه الندوب 
والعلامــــات، التي تحدثها عملية الشــــلخ، 
تحمــــي مــــن أمــــراض العيــــون والصداع 
وأمراض الرأس، كما تسهم في استخراج 
الأورام، حيث أن الندب يخرج كل السموم 
الداخلية الموجودة في جســــم الإنســــان، 
لكن مع مرور الزمن تحولت الشــــلوخ إلى 

رمز قبلي وجمالي.
وتمــــارس هــــذه العــــادة بيــــن فئــــات 
اجتماعيــــة مختلفــــة في الســــودان، 
حيــــث يُعتقــــد أن مــــا يقــــرب من 30 
في المئــــة من الســــكان ينتمون إلى 
أقليات أفريقية بينمــــا تتحدّر البقية 
من الأصــــل العربي، بحســــب بيانات 

مجموعة حقوق الأقليات.
وتتم عملية الشــــلوخ عادة للرجال 
في سن مبكرة، وتؤخر عند الإناث، حتى 
يبلغــــن العاشــــرة من العمــــر، حيث تقام 
طقوس احتفالية لهذه المناســــبة، بعدها 
يعتبر الخاضعون لتلك العملية القاســــية 
والمؤلمة التي تســــتخدم فيها آلات حادة 
كالموس، والســــكين، قــــد انتقلوا من طور 
الصبا إلى مرحلة الرجولة، وتكون البنت 
قد أصبحــــت فتاة مؤهلة للزواج، وإنجاب 

أبناء.
ورغم أن عملية الشلخ تخضع لمراحل 
قاســــية، فإن الفتيات كــــن يتحملنها بجلد 
مراســــمها  ويترقبــــن  شــــديدين،  وصبــــر 
وطقوســــها بفرحــــة عارمــــة، حيــــث تقوم 
امرأة معينة وبمعونة نساء قويات البنية 
متخصصات، بالإمســــاك بــــأذرع الفتيات، 
لمنعهن من المقاومة حتى انتهاء العملية. 
ثم يقمن بحشــــو القطــــن المبلل بالقطران 
في الجرح، ما يفاقم الألم ويزيده، فتصاب 

الفتــــاة بحمــــى شــــديدة، وتظل لأســــابيع 
عــــدة تعاني مــــن الآلام المبرحة، من تورم 
واحمــــرار علــــى الخديــــن، وتعتبــــر ذات 

الشلوخ العريضة قديماً الأكثر جمالاً.
وبمرور السنين، اندثرت هذه الممارسة 
في الســــودان بعدمــــا رأى العديد أنها غير 

صحية ولم تعد مواكبة لتطور الزمن.
وروت مساعد أن ”الناس كانوا يغنون 
لها (الشــــلوخ).. كانت لها قيمة كبيرة في 

الماضي“.

وربما لأن مســــاعد عانت لمدة طويلة 
حتى تتصالح مــــع ندوبها، أبدت ارتياحاً 
كبيراً لانتهاء هذه الممارسة في السودان.
وعندمــــا بلــــغ أطفال مســــاعد الســــن 
المناسبة لتطبيق هذه الممارسة، رفضت 

السماح بأن يتحملوا الآلام نفسها.
وقالت ”لــــم آخذ أطفالي ليتم تعليمهم 
بالشــــلوخ“، مشــــيرة إلى اختلاف الأزمان 

بين جيلها وجيل أطفالها.
وعلقت ”كبار الســــن فقط هم الذين ما 
زالوا يحملون هذه العلامات ولكن ليست 

الأجيال الشابة“.
وعلى غرار مساعد، تحمل فاطمة أحمد 
مــــن قبيلــــة الجعليين ندوبــــا مماثلة على 
وجهها. وقالت ”اســــتمر الألم أســــابيع“، 

موضحة أنها اضطــــرت إلى وضع مراهم 
علاجية عدة لتخفيف الألم.

ولطالمــــا كافحــــت المجتمعــــات التي 
تعيــــش فــــي المناطــــق الريفيــــة النائيــــة 
للحصول على الرعاية الصحية المناسبة 
فــــي الســــودان حيــــث لا تــــزال تعاني من 

مرافق وبنية تحتية هشة.
أمــــا للرجــــال، فتختلف الشــــلوخ في 
الغالــــب من خطــــوط صغيــــرة عمودية أو 
أفقية على الخدين إلى أشكال تشبه حرفي 
أو ”إتش“، بحسب  اللغة الإنجليزية ”تي“ 

ما قال بابكر محمد من قبيلة المحس.
وقال الرجل السوداني البالغ 72 عاما، 
”لم يكن ذلــــك اختيارا.. كما لــــم يكن هناك 

مفر منه“.
وأضــــاف، ”النــــاس يأخــــذون الأطفال 
إلى الشــــخص المعــــروف بتعليم الوجوه 
ليتولى وضع علامة بحسب اسم القبيلة“.
ورفض محمد، أيضا، تطبيق ممارسة 

الشلوخ على أطفاله.
وقــــال ”مــــن المحتمــــل أن أكــــون من 
بيــــن الجيل الأخير الذي تــــم تعليم وجوه 

المنتمين إليه في السودان“.
أما إدريس موسى من قبيلة الجعليين 
فيأمــــل في أن تختفي هذه الممارســــة إلى 
الأبد، واصفاً إياها بأنها ”تشويه وتؤذي 

الناس بلا سبب“.
يذكــــر أن عــــادة الشــــلوخ تنتشــــر في 
مناطــــق مختلفــــة مــــن القــــارة الأفريقية، 
خصوصــــاً لــــدى قبائــــل الأزانــــدي، التي 
تقيم في المنطقة الشــــمالية الشــــرقية من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشــــمال 
شــــرق جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى، كما 
يؤكــــد علمــــاء الأنثروبولوجيا ودارســــو 

الأجناس البشرية.

{الشلوخ}.. عادة قبلية قديمة تشوه الوجوه تندثر في السودان

الشلوخ تتم عادة للرجال 

في سن مبكرة، وتؤخر 

عند الإناث، حتى يبلغن 

العاشرة وهي علامة جمال 

وأنوثة لديهن

ندوب الجمال والألم

جديــــدة  الفكــــرة  كانــــت   - القــدس   
وغريبة، عندما ســــمعت زينــــة دنون (14 
عاما) عن تشــــكيل فريق كرة سلة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة بالقدس الشــــرقية، 

لكنها قررت خوض المغامرة.
بعــــد عامــــين قضتهمــــا فــــي خوض 
التجربــــة الجديدة التي أتاحها مشــــروع 
”العــــب وتعلــــم“ المنظم مــــن جمعية برج 
اللقلــــق المجتمعي (غيــــر حكومية)، فإنها 

تطمح الآن إلى أن تصبح لاعبة دولية.
دنون التي جاءت إلى الحياة مع ظرف 
صحي جعلها تتنقل على كرسي متحرك، 
قالت إن مرضها ليس عائقا أمامها، حيث 
تطمــــح الطالبــــة في الصف التاســــع إلى 
أن تصبــــح طبيبة أطفال بجانب شــــغفها 

الرياضي.
فــــي قاعة رياضية مغلقــــة في بلدة أم 
طوبا بالقدس الشرقية، كانت دنون تتنقل 
بحماس وسرعة بين مجموعة صغيرة من 
أقرانها الأطفال في محاولة لهز الشــــباك 

بهدف.
نجحت مــــرات وأخفقت تارات أخرى، 
لكن الســــعادة كانــــت بادية علــــى معالم 
وجههــــا، بينما يحرك العــــزم كل أطرافها 

وإن كانت على مقعد متحرك.
قالت دنون، ”أنا مرتاحة جدا، صحيح 
الأمر متعب قليــــلا لكنه ممتع جدا أيضا، 
وأطمح في المستقبل إلى أن أصبح لاعبة 

كرة سلة عالمية“.
وأضافــــت، ”الاحتياجــــات الخاصــــة 
مــــرض عادي تأقلمت معــــه، ونحن كباقي 

إلــــى  نســــعى  طموحــــات  لنــــا  البشــــر 
تحقيقها“.

وقالت اللاعبة دنون إن فكرة 
إنشاء فريق كرة سلة لذوي 

الاحتياجات الخاصة كانت غريبة 
وجديدة على سكان القدس 

الشرقية.
وزادت، ”عندما انضممت 
إلى الفريق استمتعت كثيرا 

بالتجربة وصارت جزءا 
من هويتي وأشعر 

بالامتنان الكبير 
لصاحب الفكرة“.
وتابعت،“لم 

أواجه أي 
صعوبات مع 

عائلتي، بل 

شجعتني أكثر، لكن الأمر لم يكن كذلك في 
البداية مع بقية الفريق“.

وفضلا عن أمنيتها بأن تصبح لاعبة 
عالميــــة قالت دنون، ”أطمــــح أيضا إلى أن 

أكون طبيبة أطفال“.
وذكرت منسقة مشروع ”العب وتعلم“ 
بجمعيــــة بــــرج اللقلــــق المجتمعــــي آلاء 
غــــراب، إن المشــــروع مدعوم مــــن منظمة 
اليونيســــيف لنحو 700 طفــــل وطفلة من 
5 أحيــــاء فــــي القدس الشــــرقية هي جبل 
المكبر، سلوان، العيساوية، البلدة القديمة 

ومخيم شعفاط.

وقالــــت، ”نــــدرب الأطفــــال علــــى كرة 
القدم والسلة وندعمهم أكاديميا بتدريس 
اللغة العربيــــة والإنجليزية والرياضيات 
والحاســــوب ونعرّفهم بحقوقهم حتى لا 

يكونوا عرضة للاستغلال“.
وأضافــــت، ”المشــــروع يشــــمل دعــــم 
وتمكــــين الأطفال ذوي الإعاقة، وأسّســــنا 
أول فريق من نوعه بالقدس لكرة الســــلة 
على الكراسي لليافعين 
ويتشكّل من 12 طفلا 

بينهم 3 
إناث 

في أعمار 12 – 18 سنة يخضعون لتدريبات 
دورية منذ 2020“.

وتابعــــت غراب، ”رغــــم حداثة فريقنا 
إلا أنــــه يظهــــر تقدمــــا كبيــــرا يومــــا بعد 
يوم، فأفراده يتحــــدون إعاقتهم ويثبتون 
قدرتهــــم على وضع بصمتهم في أي مكان 

يصلون إليه“.
وزادت، ”جــــاءت فكــــرة المشــــروع من 
محاولــــة تمكين الأطفــــال مــــن مجالاتهم 

المحبوبة التي قد تشكل مستقبلهم“.
وأردفت، ”نتوقع لفريقنا الوصول إلى 
مراحل متقدمة في المستقبل وأن يكون من 

بينهم مدربون“.
وأشــــارت آلاء غراب إلــــى الصعوبات 
التــــي واجهتهم فــــي البدايات لتشــــكيل 
فريق كرة سلة للأطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصة في القدس الشرقية.
قالــــت، ”كانــــت هناك صعوبــــة كبيرة 
فــــي إقناع الأهالــــي لأن فكرة كرة الســــلة 
على كراســــي كانت جديدة، بما أن معظم 
أنشــــطة الأطفــــال ذوي الإعاقــــة كانت في 

العادة ترفيهية ليوم واحد“.
تأســــيس  هدفنــــا  ”كان  وأضافــــت، 
مشروع بعيد المدى بتأثير إيجابي جسديا 
ونفســــيا على الأطفال حتــــى نصنع منهم 
أشخاصا قادرين على خوض حياتهم بكل 

حيوية رغم تحديات الإعاقة“.
ولفتت إلى أن ”مخاوف الأهالي بشكل 
عام كانت حول احتمالية إصابة أطفالهم 

بأذى جسدي“.
وزادت، ”مع مــــرور الوقت بدأ الإقبال 
يــــزداد والكثيــــرون مــــن ســــكان المنطقة 
أصبحــــوا يســــألون عن كرة الســــلة على 
كيفيــــة  عــــن  ويستفســــرون  الكراســــي 

الانضمام إلى المشروع“.
وأوضحــــت غراب أن تدريــــب الفريق 
فــــي الملعب يتم بمرافقة مســــعف طبي و3 

اختصاصيين.
وقالت، ”نختار مدربين مؤهلين 
للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة 
ونتولى مهمة نقل الأطفال 
من منازلهم إلى موقع 

التدريب“.
وأضافت ”العمل مع 
الأطفال ذوي الإعاقة 
تحدّ في حد ذاته، 
لأنهم لا يتمكنون 
من الوصول إلى كل 
المنشآت بسهولة، مع 
محدودية الملاعب المناسبة 

لهم“.
وتابعت،“نكــــون ســــعداء عندما 
نشعر بأي أثر إيجابي على هؤلاء الأطفال 
حتى يتمكنوا هم أيضا من ترك بصمتهم 

على المجتمع“.

فــــي 2021 شــــارك فريــــق اليافعين في 
مسابقة منتخب فلســــطين لكرة السلة في 

مواجهة فريق أكبر سنا منهم.
وقالــــت آلاء، ”حصلنــــا علــــى المركــــز 
الثالث رغم حداثة الفريق ونأمل مستقبلا 
في أن نشارك في بطولات محلية ودولية“.
وأضافــــت، ”العديد من أعضاء الفريق 
يرغبــــون فــــي أن يصبحوا مدربــــين لكرة 

الســــلة على الكراســــي وهذا يفتح فرصا 
للأجيال القادمة لنشر هذه الرياضة سواء 

في القدس أو في العالم“.
وتابعــــت، ”نأمــــل في أن يكــــون هناك 
ناد خــــاص للفريــــق يضم أكبــــر عدد من 

الأطفال“.
يتلقــــى البرنامــــج حاليــــا الســــند من 
اســــتمرار  ويعتبر  اليونيســــيف  منظمــــة 

الدعم هاجســــا دائما عنــــد القائمين على 
المشروع.

وقالت غــــراب ”تكلفة التدريبات عالية 
جــــدا وتتــــم حاليــــا بتمويل مــــن منظمة 
اليونيســــيف ومعظــــم الأنشــــطة مرتبطة 
بالدعــــم“. وأضافت، ”نأمل فــــي أن يحقق 
منتخبنا النجاحات التي يرجوها دون أن 

يبقى معتمدا على المانحين“.

الرياضة ترفع سقف الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

فريق مختلط

تدريبات على تحقيق الأحلام

أطفال مقدسيون يطمحون إلى العالمية بكرة السلة على الكراسي  
ــــــة باعتبارهم غير  ــــــم يعــــــد ذوو الاحتياجــــــات الخاصة يعانون مــــــن العزل ل
قادرين على الاندماج في المجتمع، فالجمعيات تســــــاعد هؤلاء على الخروج 
واكتشاف مواهبهم فهم مثلهم مثل الناس العاديين، لذلك يشارك فريق من 
القدس الشــــــرقية في نشاطات متنوعة ضمن مشــــــروع ”العب وتعلم“ حتى 

أصبح لاعبو فريق كرة السلة يطمحون إلى الاحتراف والنجومية.

مشروع {العب وتعلم} 

مدعوم من منظمة 

اليونيسيف لنحو 700 

طفل وطفلة من 5 أحياء 

في القدس الشرقية

طمح في المستقبل إلى أن أصبح لاعبة 
ة سلة عالمية“.

وأضافــــت، ”الاحتياجــــات الخاصــــة 
رض عادي تأقلمت معــــه، ونحن كباقي 
إلــــى نســــعى طموحــــات  لنــــا  شــــر

قيقها“.
وقالت اللاعبة دنون إن فكرة 

شاء فريق كرة سلة لذوي
حتياجات الخاصة كانت غريبة

جديدة على سكان القدس 
شرقية.

”عندما انضممت  وزادت،
ى الفريق استمتعت كثيرا 

تجربة وصارت جزءا 
هويتي وأشعر
لامتنان الكبير 
صاحب الفكرة“.
وتابعت،“لم

جه أي 
عوبات مع
ئلتي، بل 

وأضافــــت، ”المشــــروع يشــــمل دعــــم 
وتمكــــين الأطفال ذوي الإعاقة، وأسّســــنا 
أول فريق من نوعه بالقدس لكرة الســــلة 
على الكراسي لليافعين 
طفلا ويتشكّل من 12

ي

3 بينهم
إناث

الانضمام إلى المشروع“.
أن تدريــــب وأوضحــــت غراب
فــــي الملعب يتم بمرافقة مســــعف ط

اختصاصيين.
”نختار مدربين م وقالت،
للتعامل مع الأطفال ذوي
مهمة نقل ونتولى
من منازلهم إلى

التدريب“.
وأضافت ”الع
الأطفال ذوي
تحدّ في ح
لأنهم لا يت
من الوصول
المنشآت بسهو
محدودية الملاعب الم

لهم“.
وتابعت،“نكــــون ســــعداء
نشعر بأي أثر إيجابي على هؤلاء

حتى يتمكنوا هم أيضا من ترك بص
على المجتمع“.



 الربــاط - تضافرت العديد من المعطيات 
لتفضي إلى نهايـــة تقليدية للمدرب وحيد 
تعاقـــده  فســـخ  تم  الـــذي  خليلوزيتـــش، 
بالتراضي مع اتحاد الكرة المغربي. وعاش 
خليلوزيتش هذا الوضع ســـابقا، إذ أقيل 
من مهامه مرتين مع منتخبي كوت ديفوار 
واليابان، وهذه هي الثالثة مع الأسود قبل 
المونديـــال. وقرر رئيس الاتحـــاد المغربي 
لكـــرة القدم فوزي لقجع فســـخ تعاقده مع 
خليلوزيتـــش بالتراضـــي بعد 3 ســـنوات 
قضاهـــا الأخير علـــى رأس القيادة الفنية 

لمنتخب الأسود. 
وبرر الاتحـــاد المغربي قراره بصعوبة 
اســـتمرار الطرفين في علاقتهمـــا بالنظر 
لوجود خلافات واختلاف كبير في وجهات 
النظر. كما شكر اتحاد الكرة وحيد على ما 
قدمه للمنتخب المغربي طيلة فترة إشرافه 
وفـــي مقدمتها التأهل إلـــى نهائيات كأس 

العالم "قطر 2022".
وحاول المدرب البوسني مرارا 

تقديم الكثير من التضحيات 
والمرونة مع المحترفين 

المغاربة الذين كان 
على خلاف معهم 

وأبرزهم حكيم 
زياش، إلا أن 

ذلك لم يسعفه 
في تلقي صدمة 

الغياب عن 
مونديال قطر رغم 

تغنيه بمشواره 
الباهر مع الأسود 
في التصفيات ثم 

في الدور الفاصل. 
وغادر خليلوزيتش 

منصبه قبل انطلاق 
مونديال قطر 
2022 بنحو 3 
أشهر. وكان 

الاستثناء 
هو منتخب 

الجزائر 
الذي سمح 

لخليلوزيتش 
بقيادته في 

مونديال 

البرازيل 2014، حيث بلغ معه الدور الثاني 
في إنجاز غير مسبوق لمنتخب الخضر.

لم يخف فوزي لقجع مؤخرا اســـتياءه 
مـــن تصرفـــات المـــدرب البوســـني وعدم 
العارضـــة  رأس  علـــى  لبقائـــه  ارتياحـــه 
الفنيـــة للأســـود وحمـــل هـــذه المشـــاعر 
لأول مـــرة علانيـــة للجمهور فـــي أكثر من 
تصريـــح إعلامي، حيث أكـــد عدم ارتياحه 
لأجـــواء معســـكرات المنتخب فـــي الفترة 

الأخيرة.
كمـــا انتقـــد قـــادة الأســـود، يتقدمهم 
الحـــارس ياســـين بونـــو والقائـــد رومان 
ســـايس والظهير الأيمن أشـــرف حكيمي، 
تصريحاتهـــم  عبـــر  وحيـــد  المـــدرب 
التكتيكـــي  أســـلوبه  ضـــد  القويـــة 

والفني. 
”لقجـــع  إعلاميـــة  مصـــادر  وقالـــت 
استشـــار طيلـــة الفترة الســـابقة عددا من 
لاعبي منتخـــب المغرب، خاصـــة أصحاب 
الأدوار القيادية وأغلبهم نقلوا 
إليه عدم ارتياحهم للأوضاع 
الراهنة، وكذلك لتدني 
المستوى في آخر 
المباريات، حتى 
أجواء المعسكرات 
التي لم تعد 
تعرف السعادة 
مثلما كان يحدث 

سابقا“.
تأكد لوسائل 
الإعلام من مصادر 
خاصة ذات صلة 
بمحيط منتخب 
الأسود عودة حكيم 
زياش بعد 
غياب 
طويل 
لتمثيل 
المنتخب 
المغربي 
بداية من 
الشهر المقبل. 
وسيكون زياش على رأس القائمة 
التي ستواجه وديا كلا من تشيلي 
وباراغواي في مدينتي برشلونة 

وإشبيلية الإسبانيتين.

فوزي لقجع لم يخف مؤخرا استياءه 

من تصرفات المدرب البوسني وعدم 

ارتياحه لبقائه على رأس 

                   العارضة الفنية 

              للأسود

ونديال قطر رغم 
نيه بمشواره 

باهر مع الأسود 
ي التصفيات ثم 

ي الدور الفاصل. 
وغادر خليلوزيتش 

صبه قبل انطلاق 
ونديال قطر
20 بنحو 3
شهر. وكان 

ستثناء 
منتخب و

لجزائر 
ي سمح 

لخليلوزيتش 
يادته في 

ونديال 

تأكد ل
الإعلام من
خاصة ذا
بمحيط
الأسود عود
زيا

ا

بد
الشهر
رأس وسيكون زياش على
التي ستواجه وديا كلا من
وباراغواي في مدينتي بر
وإشبيلية الإسبانيتين.

                        العارضة الفنية 

                      للأسود

 تونــس - أصر ديرك باورمــــان، مدرب 
منتخب تونس لكرة الســــلة، على جاهزية 
نسور قرطاج للمرحلة الرابعة من تصفيات 
كأس العالم 2023. وسيواجه نسور قرطاج 
في تلك المرحلة منتخبات مصر والسنغال 
والكونغو الديمقراطية بمدينة المنســــتير 

أيام 26 و27 و28 أغسطس الجاري. 
وقــــال ديريــــك باورمان خــــلال مؤتمر 
صحافي عقده الاتحاد التونســــي للســــلة 
”اســــتعدادا لهــــذا الموعد المهم ســــيجري 
منتخــــب تونس 3 لقــــاءات ودية ضد كوت 
ديفــــوار يومي 15 و19 أغســــطس الجاري 
وضد جنوب الســــودان يــــوم 22 من نفس 

الشهر“.
وأضــــاف ”كل اللاعبــــين يحدوهم أمل 
للتأهل إلى المونديال، وأنا أشــــكرهم على 
كل المجهودات والتضحيات التي يبذلونها 

رغم محدودية الإمكانيات المادية“. 
التــــي  ”الهزيمــــة  باورمــــان  وتابــــع 
تكبدهــــا منتخــــب تونس الشــــهر الماضي 
فــــي العاصمــــة الرواندية كيجالــــي أمام 
جنوب السودان ضمن المرحلة الثانية من 
التصفيات الأفريقية كان ســــببها اختلاف 
الظروف والتطور الســــريع للمنافس الذي 
ينشــــط أغلب لاعبيه في الولايات المتحدة 

وأستراليا“. 
ووجه باورمــــان كلمة إلــــى الجمهور 
التونســــي قائــــلا ”نطلــــب مــــن الجمهور 
فــــي  المنتخــــب  مســــاندة  التونســــي 

مواجهــــة مصــــر والســــنغال والكونغــــو 
الديقمراطية، خصوصــــا وأن التأهل إلى 
المونديــــال مرهون بالفوز فــــي المواجهات 

الثلاث“.

وكشف مدرب منتخب تونس للسلة في 
آخر المؤتمر الصحافي عن قائمة اللاعبين 
الذيــــن سيشــــاركون في المرحلــــة الرابعة 
من التصفيــــات الأفريقية للمونديال وهم: 
زيــــاد الشــــنوفي – عمــــر عبادة – أشــــرف 
القنوني – أسامة مرناوي – جواكيم حداد 
– مختــــار غيازة – ياســــين التومي – محمد 
حديدان – مراد المبروك – حسني الإيلاهي 
– صالــــح الماجري – هيثم ســــعادة – فراس 

لحياني – مايكل روول – مكرم بن رمضان. 
ويفتتــــح منتخب تونس المرحلــــة الرابعة 
يــــوم 26 أغســــطس الجــــاري بمواجهــــة 
مصــــر، ثــــم يلتقــــي الســــنغال والكونغو 
التاليــــين،  اليومــــين  فــــي  الديمقراطيــــة 

على الترتيب.
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الـــدوري  مشـــجعو  ســـيكون  رومــا -   
الإيطالي لكرة القدم على موعد مع موســـم 
جديد مثير، وذلـــك نتيجة التعاقدات التي 
أجرتها الأندية الكبرى خلال فصل الصيف 

في محاولاتها لإزاحة ميلان عن العرش. 
كان مـــن المفتـــرض أن تكـــون عـــودة 
البلجيكي روميلـــو لوكاكو إلى إنتر جزءا 
مـــن مجموعـــة تعاقـــدات كبيـــرة للنادي 
هـــذا الصيـــف ضمن مســـعاه لاســـتعادة 
اللقـــب الذي تنـــازل عنه الموســـم الماضي 
لصالح جاره ميلان، لكن فشـــله في حســـم 
صفقتين كبيرتين بنفـــس الأهمية تتعلقان 
بالأرجنتينـــي باولـــو ديبـــالا والبرازيلي 
غليســـون بريمـــر اللذيـــن وقّعا مـــع روما 
ويوفنتوس تواليا، ترك المهاجم البلجيكي 
وحيدا فـــي حمل عـــبء التوقعـــات، وهو 
العائد إلى الفريق بهدف اســـتعادة مكانته 

بعـــد عـــودة أكثر مـــن مخيبة إلـــى فريقه 
السابق الآخر تشيلسي الإنجليزي.

وســـجل لوكاكو 64 هدفا في 95 مباراة 
خاضهـــا بقميـــص إنتر خلال الموســـمين 
اللذيـــن أمضاهمـــا معه، وســـاهم بشـــكل 
أساســـي فـــي قيادتـــه إلـــى الفـــوز بلقب 
الـــدوري الإيطالي لأول مـــرة منذ 2010 في 
2021 ووضع حدا لهيمنـــة يوفنتوس على 
الـ“سكوديتو“ طيلة تسعة مواسم متتالية. 
على غرار لوكاكو، يعود الفرنسي بول 
بوغبـــا إلى يوفنتـــوس، الفريق الذي أبدع 
فـــي صفوفه، مـــن أجل محاولة اســـتعادة 
مستواه بعد فترة صعبة جدا أمضاها في 
صفوف فريقه الجديد – القديم مانشســـتر 

يونايتد الإنجليزي. 
كان بوغبـــا واحدا مـــن لاعبين كبيرين 
انضمـــا هـــذا الصيف إلـــى يوفنتوس في 

صفقـــة انتقال حر، لكـــن بداية العودة إلى 
عملاق تورينو بعد ســـتة أعوام على تركه 
من أجـــل الدفاع عن ألوان فريقه الســـابق 
مانشســـتر يونايتد تعكرت بعـــد تعرضه 
لإصابة فـــي الغضروف المفصلـــي لركبته 
اليمنـــى. وتوقع يوفنتـــوس أن يغيب ابن 
الـ29 عاما عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، 
لكنه لن يخضع لجراحـــة في الركبة كانت 

ستبعده عن كأس العالم 2022.
وقال متحدث باســـم النادي إن بوغبا 
ســـيخضع لـ“عـــلاج محافظ لمدة خمســـة 
أســـابيع“، وبالتالي ســـيغيب عن انطلاقة 
الـــدوري الإيطالي لكن يمكنـــه العودة في 
منتصف ســـبتمبر. ومن المؤكـــد أن عودة 
بوغبا في أعلى مستوياته ستشكل إضافة 
كبيرة لوســـط يوفنتوس الـــذي كان نقطة 

ضعفه لمواسم عدة. 
أعـــاد الفـــوز بلقـــب النســـخة الأولى 
الأوروبية  من مســـابقة ”كونفـــرس ليـــغ“ 
المعنويـــات إلى رومـــا بعد أعـــوام طويلة 
من الخيبـــات، ومـــع قدوم لاعب الوســـط 
إلـــى  فينالـــدوم  جورجينيـــو  الهولنـــدي 
نـــادي العاصمة من باريس ســـان جرمان 
الفرنسي على سبيل الإعارة، سيكون على 
المنافســـين أخذ فريـــق المـــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو على محمل الجد كمنافس 
لا يســـتهان به على اللقب. وعشية انطلاق 
الموســـم الجديد، جعـــل الكثيرون من روما 
الحصان الأســـود للـــدوري بعدما أضاف 
إلـــى صفوفـــه خبـــرة الهولنـــدي الدولي 
الفائـــز بدوري أبطـــال أوروبا مع ليفربول 
الإنجليـــزي والذي ما زال فـــي قمة عطائه 

بعمر الحادية والثلاثين.

شـــكل الأرجنتينـــي أنخـــل دي ماريا 
الصفقة المجانية الثانيـــة ليوفنتوس هذا 
الصيف إلـــى جانب بوغبا، وهو ســـيقدم 
لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري الكثير 
من الإضافة الهجومية وسيعوّض إلى حد 

كبير خسارة جهود مواطنه ديبالا. 

يصل دي ماريا، الفائز مع بلاده بلقب 
كوبا أميـــركا، إلى تورينو بعـــد انفصاله 
عن باريس ســـان جرمـــان، حيث فاز لاعب 
ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد 
السابق بخمسة ألقاب في الدوري ومثلها 
في الكأس، لكنه ورفاقه فوّتوا على أنفسهم 
فرصة منح نادي العاصمة الفرنسية لقبه 
الأول في دوري أبطال أوروبا بخســـارتهم 

نهائي 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني.
حتى عشـــية انطلاق الموســـم الجديد، 
كان البلجيكـــي الدولي شـــارل دي كيتلار 
الصفقة الكبيـــرة الوحيدة التـــي أجراها 
ميلان بعدما أنفـــق 35 مليون يورو لضمه 
من كلـــوب بروج، ليصبح ابـــن الـ21 عاما 
ثانـــي تعاقـــد بلجيكي لحامـــل اللقب هذا 
الصيـــف بعد ديفـــوك أوريغـــي القادم في 

صفقة انتقال حر. 

 مدريد - أضاف ريال مدريد الإســـباني 
ومدربـــه الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي لقبا 
جديـــدا قياســـيا إلـــى ســـجلهما الحافل، 
وذلك بإحرازهما كأس الســـوبر الأوروبية 
لكـــرة القـــدم بعد الفـــوز علـــى آينتراخت 
فرانكفـــورت الألماني 2 – صفر الأربعاء في 

هلسنكي. 
ويُديـــن ريـــال بهـــذا التتويـــج الذي 
أضافـــه إلـــى ألقابـــه أعـــوام 2002 و2014 
و2016 و2017، إلـــى النمســـوي دافيد ألابا 
والفرنســـي كـــريم بنزيمة اللذين ســـجلا 

الهدفين في الدقيقتين 37 و65 تواليا. 

نفس التشكيلة

وبعدمـــا بـــات فـــي مايـــو أول مدرب 
يحـــرز لقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا أربع 
مرات، أصبح أنشـــيلوتي المـــدرب الوحيد 
الذي يحرز الكأس الســـوبر القارية للمرة 
الرابعـــة أيضـــا، منفردا بالرقم القياســـي 
الذي كان يتقاســـمه مع الإسباني جوزيب 
غوارديولا. وســـبق لأنشـــيلوتي أن أحرز 
الـــكأس الســـوبر مـــع النـــادي الملكي في 
مـــروره الأول عـــام 2014 وقبلها مع ميلان 

عامي 2003 و2007.

كما بات ريـــال مدريد أكثر الفرق فوزا 
باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي 
و2011  و2009  و1997   1992) برشـــلونة 
و2015) وميلان (1989 و1990 و1994 و2003 
و2007). وبإحـــرازه الـــكأس القاريـــة يبدأ 
ريال مدريد موســـمه بأفضل طريقة معولا 

على عامـــل الثبات في مســـعاه للاحتفاظ 
بلقبـــي الـــدوري المحلـــي ودوري أبطـــال 

أوروبا.
المواجهة  هلســـنكي  مبـــاراة  وكانـــت 
الأولـــى بـــين ريـــال وفرانكفـــورت الفائز 
الموســـم الماضي بلقب ”يوروبـــا ليغ“ على 
حســـاب رينجرز الأســـكتلندي ليحرز لقبه 
القـــاري الأول منـــذ 42 عاما، منـــذ لقائهما 
الشـــهير فـــي نهائي دوري أبطـــال أوروبا 
عـــام 1960 على ملعب ”هامبـــدن بارك“ في 
غلاســـكو، والذي انتهى بفوز استعراضي 
3 ليحرز اللقب للمرة الخامســـة  لريال 7 – 

تواليا. 
وخلافا لريال الذي يبدأ حملته المحلية 
في نهاية الأســـبوع الحالي، انطلق موسم 
فرانكفـــورت قبـــل أســـبوعين بمشـــاركته 
فـــي الـــدور الأول من كأس ألمانيـــا قبل أن 
يخوض أولى مبارياته في ”بوندســـليغا“ 
حيـــث ســـقط ســـقوطا مدويا علـــى أرضه 
أمام بطل المواســـم العشرة الماضية بايرن 

ميونخ 1 – 6.
بدأ أنشـــيلوتي اللقاء بنفس التشكيلة 
التـــي خـــاض بهـــا نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، مفضلا الإبقـــاء علـــى الوافدين 
روديغـــر  أنتونيـــو  الألمانـــي  الجديديـــن 
والفرنسي أوريليان تشواميني على مقاعد 

البدلاء. 
وكمـــا كانت الحال فـــي نهائي باريس 
اعتمـــد المـــدرب الإيطالـــي علـــى الثلاثي 

والبرازيلـــي  كـــروس  طونـــي  الألمانـــي 
كازيميرو والكرواتي لـــوكا مودريتش في 
الوســـط، والبرازيلي فينيسيوس جونيور 
فالفيـــردي  فيديريكـــو  والأوروغويانـــي 

وبنزيمة في الهجوم.
أما مـــن جهة نظيره أوليفر غلاســـنر، 
فـــكان لاعـــب الوســـط الصربـــي فيليـــب 
كوســـتيتش الغائـــب الأبـــرز عـــن الفريق 
الفائز بلقـــب ”يوروبا ليغ“، إذ لم يســـافر 
إلـــى  لانتقالـــه  تمهيـــدا  هلســـنكي  إلـــى 
يوفنتـــوس الإيطالي، فيما جلـــس الوافد 
الجديد المهاجم ماريو غوتســـه، القادم من 
أيندهوفـــن الهولندي، علـــى مقاعد البدلاء 

حتى بداية الشوط الثاني.

أرقام تاريخية

للإحصائيات،  حسب شبكة ”سكواكا“ 
فـــإن بنزيمة بهدفـــه أمام فرانكفـــورت قد 
وصـــل إلى الهـــدف رقم 324 في مشـــواره 
بقميص ريـــال مدريـــد، ليتخطـــى راؤول 
مهاجم وهـــداف الفريـــق الســـابق، الذي 
ســـجل 323 هدفا فقـــط. وأشـــارت إلى أن 
ولاعب  أســـطورة  رونالـــدو،  كريســـتيانو 
الميرينغـــي الســـابق، هـــو الوحيـــد الذي 
يمتلك عدد أهداف أكثر، لاسيما وأنه سجل 
450 هدفا بقميص الريـــال خلال فترته مع 
الفريـــق، ليصبح بنزيمة هـــو ثاني أفضل 

هداف في تاريخ النادي الأبيض.

الرقـــم  تجـــاوز  الفرنســـي  أراد  وإذا 
القياســـي لكريســـتيانو، ومـــع افتـــراض 
أنه ســـيحافظ على معـــدل التهديف الرائع 
الذي ســـجله الموســـم الماضي – 44 هدفا – 
فســـيتعين عليه الانتظار أكثر من موسمين 
بينمـــا يبلغ عمـــره الآن 34 عامـــا، وفي 19 

ديسمبر المقبل سيبلغ 35. 
وعلـــى المســـتوى الفردي يوجـــد أمام 
بنزيمة رقم قياســـي آخر في المتناول، وهو 
خوض 645 مباراة رسمية كلاعب بقميص 
ريـــال مدريد، مـــع العلم أنـــه خاض حتى 
الآن فقط 606 مباريـــات. لكن لا يزال أمامه 
فرص مـــع النادي الملكي، الذي ســـينافس 
هذا الموســـم في 5 مســـابقات، لذا يبدو أن 
تحقيقه أســـهل من تحطيم الرقم القياسي 

للمهاجم البرتغالي.
وبالإضافـــة إلى التحـــدي المتمثل في 
الفوز بأول كرة ذهبية في مســـيرته، وهو 
شـــيء لا يبدو أن أحدا قادرا على انتزاعه 
منه بعد الموسم الرائع الذي قدمه في 2021 
– 2022، هناك رقم قياســـي آخر في المتناول 

يتمثـــل في جائزة أكثر لاعب يحصد ألقابا 
في تاريخ ريال مدريد. 

وبعد الفوز في هلســـنكي، حيث عاش 
بنزيمة ليلة تاريخية رفع فيها لأول مرة في 
مسيرته كأســـا كقائد لريال مدريد، يصبح 
في جعبة الفرنسي بالفعل 23 لقبا مع ريال 
مدريـــد ليبقى على بعد واحد فقط من باكو 

خينتو واثنين خلف البرازيلي مارسيلو.

أنشيلوتي أصبح المدرب 

الوحيد الذي يحرز السوبر 

للمرة الرابعة، منفردا 

بالرقم القياسي الذي كان 

يتقاسمه مع غوارديولا

مشجعو الدوري الإيطالي 

سيكونون على موعد مع 

موسم جديد مثير، وذلك 

نتيجة التعاقدات التي 

أجرتها الأندية الكبرى

منتخب نسور قرطاج 

سيواجه في مرحلة 

التصفيات مصر والسنغال 

والكونغو الديمقراطية 

بمدينة المنستير

ــــــال مدريد على  اطمــــــأن أنصار ري
الموســــــم الجديد، بعــــــد بداية مثالية 
ــــــز فــــــي مباراة  ــــــق وأداء ممي للفري
أمــــــام  ــــــي  الأوروب الســــــوبر  كأس 
لينهــــــي  فرانكفــــــورت،  آينتراخــــــت 
اللقاء فائزا بهدفــــــين في العاصمة 
الفوز  وسيرفع  هلسنكي.  الفنلندية 
من معنويات الملكــــــي، قبل انطلاق 
من  ــــــد  الجدي الموســــــم  منافســــــات 

الدوري الإسباني.

لقجع يكتب نهاية رحلة 

خليلوزيتش مع المغرب

باورمان يؤكد جاهزية سلة 

تونس لتصفيات المونديال

السوبر الأوروبي تتويج قياسي 
في سجل ريال مدريد

بنزيمة يتخطى راؤول ويطارد رونالدو في قائمة ملكية

ملوك الألقاب

وجوه جديدة تبشر بموسم مثير في إيطاليا

حضور متميزسندخل التاريخ



 أمضيت الشـــهور الفائتة مشـــغولا 
بتفســـير ســـبب انتشـــار الفيديوهات 
التـــي تظهـــر فقراء فـــي أنحاء آســـيا 
وأدغالها، بأجساد لا يغطيها إلا القليل 
من الملابس، وهم يصنعـــون مبتكرات 
يمضون الوقت في تركيبها من خشـــب 

الخيزران.
وكانت تلـــك المبتكرات التي تتدفق 
عبر أحدث برامج التواصل الاجتماعي 
وتقنيات التصوير، شـــديدة التفاهة، لا 
تســـمن ولا تغني من جـــوع، من طراز 
ساقية ماء، مدخل حديقة وسط الطين، 
مظلة ضد المطر، كرســـي هزاز، مصيدة 
سمك بحجم الكف، وأخطر تلك البدائع 
كان شـــباكا يتيح لـــك إمكانيـــة فتحه 

وإغلاقه بخيط!
لـــم أفهم الحكمة مـــن وراء بث هذا 
الوعي في هذا التوقيت بالذات، هل هو 
جعل البشـــرية تطلع علـــى المجتمعات 
حـــدّ  جـــدا  والمســـحوقة  المســـحوقة 
الحضيـــض؟ أم القـــول إن تلك الحياة 
وســـط الطين أفضل من حياة الحداثة 

والتمدن.
ولا أســـتطيع حـــين أهمـــس بكلمة 
الخيزران نســـيان امرأة كان لها تأثير 
كبيـــر علـــى تاريخنا وحياتنـــا، بل إن 
مســـارنا  شـــكّلت  لأســـرتها  قيادتهـــا 
الحضاري، هي الخيـــزران بنت عطاء، 
هـــل تعرفهـــا؟ ربمـــا البعـــض يعرفها 
مـــن الدرامـــا التاريخية التي شـــوهت 
صورتهـــا، وقد يكون آخـــرون اطلعوا 
علـــى ســـيرتها التـــي تناقـــض ثقافة 
الخيزران التي يراد لنا أن نتشـــبع بها 

ليلا نهارا هذه الأيام.
تم اختطـــاف هذه المرأة وبيعها في 
ســـوق الجواري، على الرغم من كونها 
أصيلة مـــن بنات جـــرش، وصلت إلى 
بيت الخليفة العباســـي المهـــدي الذي 
أحبّهـــا ورفـــع مقامها، وأنجـــب منها 
اثنين من الخلفاء ســـيكون لهما شـــأن 
لدى كل منا، الخليفة الهادي والخليفة 

هارون الرشيد.
كانت الخيزران أول ســـيدة عربية 
تضع أســـس البيروقراطية وخصصت 
لنفســـها محكمـــة تســـتقبل معاريض 
فـــي  وبرعـــت  وشـــكاواهم،  النـــاس 
شـــؤون الحكم وإدارة الدولـــة، وكانت 
تكافـــئ البارزين فـــي المجتمع وتعاقب 
المتخاذلـــين والفاســـدين حـــين تصلها 

أنباؤهم.
بنت الخيـــزران لنفســـها دولة في 
الخلفية، داعمـــة لزوجها وابنيها حين 
وصلا إلـــى الحكم، ويذكر التاريخ أنها 
جمعـــت ثروة طائلـــة دون أن تمدّ يدها 
إلـــى بيت المـــال، بل من خـــلال ذكائها 
الحـــاد وتبادلهـــا التجاري مـــع الدول 
الأخرى. وحـــين مات زوجها كتمت أمر 
وفاته وأدارت شـــؤون الدولة في بغداد 
حتـــى انتقلت الســـلطة بسلاســـة إلى 
ولدهـــا الهـــادي ثم ابنه الرشـــيد الذي 

ترك بصماته على العالم كله.
كانـــت المـــرأة بمـــا تعنيـــه كزوجة 
وأم وفـــرد في المجتمـــع أعلى قيمة في 
الحضارة العربية مما نسمع اليوم من 
تنظيـــرات تضعها في مقـــام المضطهد 
المهضومة حقوقه. أما رســـالة البؤس 
التي تأتينـــا عبر خيزرانات التيك توك 
وهؤلاء الحفاة العراة المنسجمين تماما 
مع الطين والماء فهي شـــكل من أشكال 
التمرّغ المقصود في الوحل والانحسار 
المدنـــي ينشـــره صنّاع المحتـــوى كيدا 

بالحضارة وأهلها.

صباح العرب

ثقافة الخيزران

 الكويت - تنتظر 
النجمة الكويتية 
إلهام الفضالة 
عرض مسلسلها 
الجديد ”نفس الحنين“، 
الذي روجت له مؤخرا بنشر 
صورة مــــن كواليس العمل، 
ظهــــرت مــــن خلالهــــا وهي 
وذلك  مشاهدها،  أحد  تصور 
عبر حســــابها الرسمي على 

تطبيق إنستغرام.  مسلسل ”نفس الحنين“ 
يضــــم عددا مــــن الفنانــــين بجانــــب إلهام 
الفضالــــة أبرزهم مرام البلوشــــي، وأميرة 
محمــــد، والعمل من تأليــــف الكاتب محمد 

النشمي وإخراج خالد راضي الفضلي.
وقال النشــــمي، ”تدور فكرة المسلســــل 
حول 4 صديقــــات تجمعهن الحياة مجدداً 
في مكان واحد، بعــــد أن فرقتهن الظروف 
لســــنوات طويلة، حيث تمضــــي الأحداث 
غزيــــر  كوميــــدي،   – تراجيــــدي  بطابــــع 

البعــــد  ذات  الاجتماعيــــة  بالموضوعــــات 
الإنساني“.

وأرفقت إلهام الفضالة الصورة التي 
نشـــرتها، بتعليق جاء في صورة سؤال 
طرحتـــه علـــى جمهورها، حول الشـــيء 
الذي تفكـــر فيه بثينة وهي الشـــخصية 
التـــي تقدمهـــا فـــي المسلســـل إذ قالت، 

”بثينة بماذا تفكر في هذا المشهد؟“.
وتجسد الفضالة في هذا المسلسل دور 
سيدة تسمى بثينة وتدفعها الظروف إلى 

العودة إلى مكان قديم، عاشت فيه ذكريات 
جميلة، ومن الأحداث تتبين الأسباب التي 

دفعتها إلى الحنين للماضي البعيد.
وشاركت  النجمة الكويتية في موسم 
رمضان 2022، بمسلســـل ”أمينة حاف 2“، 
بعـــد النجاح الكبيـــر الذي حققـــه الجزء 
الأول مـــن العمـــل، وتفاعـــل الجمهور مع 
الصراع الذي عاشته أمينة في ظل خلافها 
مع طليقهـــا الذي أخفى عنها مبلغاً كبيراً 

من المال وسط المشاكل مع باقي زوجاته.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تجمعت عشـــرات الكلاب بالقرب من سان 
فرانسيســـكو بالولايات المتحـــدة للتحدي 
للحيوانات  والمخصص  الكبيـــر  الرياضي 
الأليفة، في بطولـــة العالم لركوب الأمواج 

المخصصة لها لعام 2022. 
ويتم تقســـيم الكلاب بحســـب الحجم 
مـــن الصغير إلى الكبير جـــدا ويجب على 
كل مشارك ارتداء سترة نجاة، ويجب على 
صاحبهـــا أن يمنحهـــا دفعة بســـيطة في 
بدايـــة الرحلة. أما الباقـــي، فيُترك للكلاب 
الجريئـــة. لدى كل من المشـــاركين الظرفاء 
اثنتي عشـــرة دقيقة لإظهـــار مهاراتهم في 
ركوب الأمواج. خلال هذا الوقت، يُســـمح 
لهم بركـــوب خمس موجـــات ويخضعون 
للمراقبة الصارمة من قبل أحد عشر حكماً. 

  ويتـــم منـــح النقاط وتقييـــم المهارة 
بناء على الوقت الـــذي تقضيه على لوح 
التزلـــج والثقـــة والوقـــوف والجلـــوس 
والتمـــدد، بالإضافـــة إلى حجـــم الأمواج 

وصعوبتها.
ولا توجد جوائز مالية للفائزين وفقا 
للمنظمين، ولكن ”يذهب جزء من العائدات 
إلـــى رياضـــة ركـــوب الأمـــواج للـــكلاب 

والمؤسسات البيئية غير الربحية“. 
وتجذب هــــذه المنافســــة الطريفة التي 
تأسســــت في عام 2006 على شــــاطئ ليندا 
مــــار فــــي باســــيفيكا، جنــــوب غرب ســــان 
فرانسيسكو، عدداً كبيراً من المتفرجين، بما 
في ذلك العديد مــــن الأصدقاء ذوي الأربعة 
أقدام الذين يشاهدون ويدعمون أصدقاءهم 

الرياضيين من الشاطئ.

 الرباط - أعلن المركز السينمائي المغربي 
عن فتح باب الترشيح لاختيار العمل الذي 
ســــيمثل المغرب فــــي فئة الأفــــلام الروائية 
خلال حفل توزيع جوائز الأوســــكار، المقرر 

في 12 مارس 2023 في لوس أنجلس.
وأوضح المركــــز  أنه من المقرر أن تعقد 
لجنة اختيار الفيلم المغربي المرشح لتمثيل 
المغرب في هذه المســــابقة الدولية المرموقة، 

اجتماعا خلال شهر سبتمر المقبل.
وأضاف أن باب الترشــــيح، الذي ينظم 
بمناســــبة حفل توزيــــع جوائز الأوســــكار 
الخامس والتسعين الذي أطلقته أكاديمية 
الفنــــون والعلــــوم الســــينمائية، يهم وفقا 
للشــــروط التي تحددها الأكاديمية، الأفلام 
الروائية التــــي تم إنتاجها خارج الولايات 
المتحدة وأقاليمها، بلغة أجنبية مستعملة 

غير اللغة الإنجليزية.

{نفس الحنين} إلهام الفضالة تروج لـ

معرض فني في رام الله يحاكي معرضين أقيما قبل 90 عاما

 رياضي 
ّ

الكلاب في تحد

لركوب الأمواج

المركز السينمائي 

المغربي يفتح 

باب الترشح للأوسكار

 دبي - تعتمر ســـيدات خـــوذات على 
دراجاتهن  محركات  ويشـــغلن  رؤوسهن 
قبـــل أن ينطلقن على متنها تحت أشـــعة 

الشمس الحارقة بصحراء دبي.
تجتمع عضوات فريق ”غريت غيرلز“ 
في وقت مبكر وتحديدا في الساعة 5.30 
صباحـــا قبـــل أن تزيد حـــرارة الصيف، 
لقيـــادة الدراجـــات النارية علـــى الطرق 
الوعـــرة والكثبان الرمليـــة قبل انطلاق 
بطولـــة دبي الوطنيـــة للموتوكروس في 

سبتمبر.
الخالية  الطبيعيـــة  المناظر  وتشـــكّل 
من الســـيارات بالنســـبة إلى المشاركات، 
للابتعـــاد  ضروريـــة  تغييـــر  فرصـــة 
المدينـــة  فـــي  حياتهـــن  أســـلوب  عـــن 
لبعـــض الوقت والتواصل مـــع الطبيعة، 
وربما حتى مشاهدة حيوان المها العربي.
مارتينيت  المجموعة  مؤسسة  وقالت 
فـــان فوريـــن، التـــي كانـــت تنافس في 
ســـباقات الهواة لخمس سنوات، ”أعتقد 
أننـــا مدللـــون للغاية هنا فـــي الإمارات، 
لدينا الصحراء لممارســـة الرياضة، ومن 
الواضـــح أن لدينا مســـارا لموتوكروس 
أيضـــا. عادة مـــا نمـــارس الرياضة في 
عطلة نهاية الأســـبوع، لذلك نجتمع معا 
في مجموعات، لدينا مجموعات مختلطة، 
الرجال مع النســـاء. نخرج كل يوم سبت 
أو أحـــد. الآليـــة هنـــا متنوعـــة للغاية، 
لذلك نحن محظوظون بوجود مساحات 

واسعة من الصحراء 
للانطلاق 

فيها“.

وتأسســـت المجموعـــة التـــي تضـــم 
أكثر مـــن 20 امرأة من الهاويات وشـــبه 
وأتاحـــت   ،2018 عـــام  فـــي  المحترفـــات 
الفرصة أمام أكثر من 200 ســـيدة لتجربة 
تلك الرياضة منذ عام 2019 وتشـــجيعهن 

على خوض هذه المغامرة.
ترتدي هايلي أوكونـــور، البالغة من 
العمـــر 14 عاما، خـــوذة ورديـــة محكمة 
الســـيطرة علـــى مقـــود دراجتهـــا بينما 

تنطلق فوق رمال الصحراء كالمحترفين.
وقالت أوكونـــور، التي تعلمت قيادة 
الدراجـــات من والدها منـــذ أن كانت في 
الثالثـــة من عمرهـــا، ”يجـــب أن تتحكم 
جيـــدا فـــي الدراجة، في بعـــض الأحيان 
عندما تقـــوم بالدوران، عليك تغيير ثقلك 
والتأكد من أنك على الســـرعة المناســـبة، 
ما لم تتوقف دراجتك، فالأمر سيخرج عن 
السيطرة. أنت لا تريد أن ترتكب أي خطأ 
لأنه إذا اتخذت مسارا خاطئا أو أخطأت 
في السرعة، فقد ينتهي الأمر بشكل سيء 

حقا“.
وقالت إليشـــا ديسورن عضوة غريت 
غيرلـــز إن رياضة الموتوكروس لا تتطلب 
لياقة وتدريبا فنيا فحسب، بل قد تتحول 

إلى ”معركة ذهنية“.
وتضيف قائلـــة ”على الجانب الآخر، 
فإن عقلية الســـباق ليســـت مثـــل رحلة 
عادية للاســـتمتاع، لكن الســـباق يحتاج 
إلى التركيز الشـــديد، إذا كنـــت تريد أن 
تنجـــح، عليـــك معرفة ما تريـــد تحقيقه، 
وفهم السباقات التي تخوضها للوصول 

إلى نهاية السباق“.

وســـباقات موتوكروس ليست مجرد 
رياضـــة ممتعـــة مليئة بـــروح المغامرة، 
فهي نشاط مكلف ويحتاج إلى الكثير من 

أعمال الصيانة.
قال أوليفر دارما – راتني، وهو يملك 
ورشـــة يدرب من خلالها مجموعة غريت 
غيرلز ويســـاعد عضواتهـــا على صيانة 
دراجاتهـــن فـــي أيام الســـباقات، ”يجب 
إجراء صيانة عليها كل عشـــر ســـاعات، 
وفـــي كل مرة تقود فيهـــا الدراجة، تقوم 
بفحص أجزائها، لذا فهي رياضة تتطلب 

صيانة عالية“.من خلال عرض مهاراتهن 
وشجاعتهن في ركوب الدراجات، تهدف 
مجموعـــة غريت غيرلـــز إلى جذب المزيد 
مـــن النســـاء من الخـــارج إلـــى مضمار 

السباق في الإمارات.
وقالت فان فوريـــن، ”حلمنا حقا هو 
تنمية هـــذه الرياضة وجـــذب المزيد من 
المتســـابقين الدوليين هنا إلى الإمارات، 
وكذلك السماح للسيدات بالمشاركة على 
مســـتوى عال، لجعل المزيد من السيدات 

يشاركن في السباقات“.

ورغـــم الحـــرارة التي تصـــل إلى 40 
درجـــة مئوية فـــي غالبية أيام الســـنة، 
والرطوبـــة العاليـــة جـــدا فـــي الدولـــة 
الخليجيـــة الصحراوية، تزداد شـــعبية 
هواية ركوب الدراجات الهوائية بشـــكل 

ملحوظ في الإمارات.
وتعمل الإمـــارات على تطوير البنية 
التحتية أمام راكبي الدراجات باستمرار 
الهوايـــة،  ممارســـة  علـــى  للتشـــجيع 
تماشـــياً مع الطفـــرة العالميـــة في هذه 

الرياضة.

ــــــى الذكور، بل جذبت  ــــــادة الدراجات النارية مقتصرة عل ــــــم تعد هواية قي ل
النساء أيضاً، وبات حضورهن في الرياضات الموسمية ملحوظا، حيث بدأ 
عدد هاويات قيادة الدراجات النارية من الفتيات يزداد بشــــــكل ملحوظ في 
ــــــى الحصول على رخصة قيادة  ــــــة الأخيرة، ودفعت الهواية البعض إل الآون

الدراجة النارية والمشاركة في المسابقات.

سيدات يخضن مغامرة الدراجات النارية في صحراء دبي
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إبراهيم الجبين

شجاعة وليونة

الكويت - تنتظر 
النجمة الكويتية 
إلهام الفضالة 
عرض مسلسلها 
الجديد ”نفس الحنين“، 
الذي روجت له مؤخرا بنشر 
صورة مــــن كواليس العمل،
ظهــــرت مــــن خلالهــــا وهي
وذلك مشاهدها، أحد  تصور
عبر حســــابها الرسمي على

تطبيق إ
يضــــم ع
الفضالـــ
محمــــد،
النشمي
وقال
4 ص حول
في مكان
لســــنوات
بطابــــع

الواضـــح أن لدينا مســـارا لموتوكروس 
أيضـــا. عادة مـــا نمـــارس الرياضة في 
عطلة نهاية الأســـبوع، لذلك نجتمع معا 
في مجموعات، لدينا مجموعات مختلطة، 
الرجال مع النســـاء. نخرج كل يوم سبت 
أحـــد. الآليـــة هنـــا متنوعـــة للغاية،  أو
لذلك نحن محظوظون بوجود مساحات 

واسعة من الصحراء
للانطلاق 

فيها“.

غيرلـــز إن رياضة الموتوكروس لا تتطلب 
لياقة وتدريبا فنيا فحسب، بل قد تتحول 

”معركة ذهنية“. إلى
الآخر،  الجانب ”على وتضيف قائلـــة
رحلة  ليســـت مثـــل فإن عقلية الســـباق
عادية للاســـتمتاع، لكن الســـباق يحتاج 
إذا كنـــت تريد أن  الشـــديد، التركيز إلى
تنجـــح، عليـــك معرفة ما تريـــد تحقيقه، 
وفهم السباقات التي تخوضها للوصول 

إلى نهاية السباق“.

رياضـــ
فهي نش
أعمال 
قال
ورشـــة
غيرلز و
دراجات
إجراء ص
وفـــي ك
بفحص

 رام االله (الضفة الغربية) - للشـــعوب 
والـــدول ذاكرة قـــد تجســـدها المعارض 
الفنيـــة والثقافية مـــن آن لآخر، لكن 
مركـــز خليل الســـكاكيني في رام 
اللـــه أقام هـــذه المـــرة معرضا 
القومـــي  ”المعـــرض  يحاكـــي 
الذي نُظم في القدس  العربي“ 
عام 1933 ومرة أخرى في 1934 
ليعيد إلـــى الحياة بعضا من 
ألق الماضي ومقتنيات طواها 

الزمن.
الذي  المعـــرض  ويضم 
انطلـــق مســـاء الأربعـــاء 
مجموعـــة مـــن الأعمال 
الأصليـــة للوحات فنية 
ومطرزات ومصنوعات 

عُرضت قبل تســـعة عقود بفندق البالاس 
في مدينـــة القدس إضافة إلى نســـخ من 

بعض هذه الأعمال.
واختار القائمون على المعرض اســـم 
”المعـــرض“ لتخليـــد المعـــرض الســـابق 
الذي شـــكل حدثـــا ذا أهمية في الأراضي 
الانتـــداب  فتـــرة  إبـــان  الفلســـطينية 

البريطاني.
وقـــال ندي أبوســـعادة المختص في 
هندســـة العمـــارة والباحث فـــي تاريخ 
فلســـطين الحديث الذي أعـــد للمعرض 
الجديد ”هذا المعـــرض مبني على بحث 
عملـــت عليه منـــذ عام 2017 عـــن تاريخ 

المعارض العربية في القدس“.
وأضـــاف أن المعـــرض ”نتـــاج هذا 
البحث المطول، ننشـــر فيه أشـــياء لأول 

مرة تعـــرض للعلن من مواد أرشـــيفية 
تاريخية من أعمال فنية لناس شـــاركوا 
فـــي المعارض الفنية تعـــرض لأول مرة، 
هو عمليا يحاكـــي تاريخ هذه المعارض 

التي أقيمت عامي 1933 و1934“.
وتابـــع قائلا ”تاريـــخ المعارض كان 
مجهولا نسيبا، غير معروف لماذا نظمت 
هذه المعـــارض، من القائـــم عليها، وما 
الهدف منها. البحث كان عبارة عن رحلة 
في محاولة تجميـــع فتات لمعلومات عن 

هذه المعارض“.
ويشـــمل المعرض مجموعـــة لوحات 
فنيـــة لفنانين فلســـطينيين وعرب وكذلك 
أعمالا فنيـــة من المطرزات ومـــواد كانت 
تصنـــع في فلســـطين إضافة إلـــى زاوية 
تضـــم ما نُشـــر في الصحافـــة خلال تلك 

الفترة عن المعرض. وتذكر نشرة المعرض 
بعـــض أســـماء الفنانين الفلســـطينيين 
المعرضـــين  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن 
ومنهـــم جمـــال بـــدران ونقـــولا الصايغ 
جوهريـــة  وتوفيـــق  الزغبـــي  وعيســـى 
وزلفة الســـعدي وآرام خسادور وجميلة 
قنبرجي إضافة إلى الأختين ماري وجلية 

سلمان.
وتضيف النشـــرة ”في حين أن بعض 
هذه الأسماء وســـيرها وأعمالها معروفة 
جيدا فإن بعضهـــا الآخر لا يزال مجهولا 

نسبيا“.
وتشير نشـــرة المعرض إلى أنه ”كان 
ينظـــر إلى الأعمـــال الفنية فـــي معرضي 
القدس على أنها شـــهادة علـــى النهضة 

الفكرية والثقافية العربية“.
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